سادا 
یالت وران اترو اماه 


E: 


مر اللاشر 
ار ت 2 وار السك ار 0 


عطی ت مرا لني لت 


أما بعد نقد طلب إلى صديقى الاستاذ عمد حد الجابرى تقد 
رسالته , فى شان الله أو تدخ السودان کا بروبه أعله » إلى أبثاء 
الوادى الافاضل الذين ميم الرقرف على كل ما يكتب أو يقال عن 
السودان وعن أهله مثا وراء الحقيقة وإرواء لظم حب الاستطلاع 


والمعرفة فأحجمت فى بادى,الآمر لاسباب عدةمنبا ألا أعد نفمی من 
زمرة ارا فى العلم الذين آقترا الممر فى البحث والاطلاع 


والکتابة واللثر حتى تصدروا صفوف الملاء والمتعلين وروا الباحثين 
والمزلفين فبعد صيتهم وادتاحوا إلى ما أدركوا من شبرة واسعة اتح 
لهم الا کتفاء بقدميق القدمات لكل کناب يطبع وازجاء المقالات ف 
تعريف أمحاب الؤاقان إلى جبود القراء الكرام . وان كنت قد 
نزلت فى آخر الآمر على رأى صديقى الاستاذ عمد أحد الجابرى 
. ناما أفمل ذلك مستحييا وحسی 
شفيها لى عند القارى. الك تلك السترات المشرین ای قضينها فى 


ددامة وتدريس تاريخ القطرين الشتيقین مصر رالسودان - رما 


وايجرته من حوث - على وجه الخصوص فى نفس الموضوع الذى 
يكتب فيه اليوم الاستاذ الجأبرى وفضلا على أن التقدم ذه 
اتی بأيدى القارى, اللكرم بعد فى حدذاته متعة وأى متمة . 
الاستاذ مد أحمد اطابری من اارجال الصریین القلائل الذين فصو 
فى خدمة حکومة السودان ستوات عدة واختلطوا بالودانین قباالم 
وعشائرم فعرف عادانهم وأخلاقهم وأدرك کثیین عن حضر واالوفائع 
الى دون أخبارها فى رسالنه وكان لروابط النسب والصاهرة الى ربطت 
بينه وبين الاسر الكرعة فى القطر الشقيق أعظم الآثر فى آن يركن 
إليه السوداتيون ينقلون إليه أخبارم على حقیقتبا س و يكثفون له 
عن خفايا تفوسهم ويطلعونه على هواجسهم ويسطون 4 أماتييم 
واندمج الاستاذ مد أحد اجابری فى أوساط السودانيين اندماجا 


تاما فقذرق آدابهم وحفظ أشعارم و ( أزجالهم ) وعرف ما تطرى 
عليه أمثالهم وأفواهم من معان لایدرکا سوى السودائيون آنفسیم 
بل أنتبى به الآمر إلى إتقان مجات ولغات المشائر وللقبائل الودانية 
والرئجية عل‌انسواء . أضف إلى هذا آن الاستاة لم تنقطع صلاته 
بالودان وأهله يسبب اعتزاله الخدمة » بل أن هذه الصلات ما زالت 
يفضل الله نامية وطيدة يقصدء أفاضل السودا:. 
ت رض من المعلرمات الصديحة 
بح الاستاذ يحق مثابة موسوعة 


ن عند زيارتهم للقاهرة , 


يتحدئون إليه فى آخص شنرنهم وعدونه ب: 
عن بجرى ويحدث بالسودان . حتى 


من الموسوعات الى لا ی لکل باحث فى شنون السودان وتارمخه عن 
الرجوع الا . والانتبال منها هو لبطیب لى أن آذکر فى هذا الفام 
ما سبق أن ذكرته عند آصدیر كنا الآخير , الک الصری فى السودان» 
آنه كان لارشادات الاستاذ الحكيمة أفضل الا فى إخراج ذلك 
الكتاب فى صورنه الى فشر ما . أضف إلى هذا أن هناك 


دين غيركى 
حرصوا على الاتفاع مراب فكان الاستاذ عمد احد الجابرى أحد 
الحتود الذين أقبلرا على العمل فى خدمة قضية الوادى المقدسة من غير 
جلبة ولا ضوضاء تحدوم اارغية الصادقة فى (علاء شأن الرطن وتحقبق 
أمانى الاد المدروعة فى وسدنبا القدسة , 


والكتاب الذى بايديئا جديد فى أسلوبه وطريفته ويد نقصا 
ظاهرا فى كل ما كنب ونشر عن الودان وأمله . ذلك بان الزرخین 
الذين تتاولوا قصة الودان . حرصوا على دراسة الوئائق والاوداق 
التكومية وت ما كته الرحالون والمماصرون الاجانب من مطبوع 
هذه القصة وعاولرا تغسير دقائقبا وهذه 
يهم أن يبذلوها ولا شك اسالیب البحث العلى 


بث . ومع ذلك فانهم شی. واحد أو آل أنهم أرغموا إرفاما ع 
تاحية هامة من نواحى هذه الدراسة آلواسعة » هى موقف 
شیم من الوادت الى كانت تجری لادم رآرازم 
فببا» ویر ها ونظرم ليبا مند أن بدأ لسودان يأخذ بأسباب 
الحضارة رالرقى على يد شمد على إلى الو قت الذى اندلع فيه لیب الثررة 


وت 


المبدية . وسيب هذا الإقفال واضم جلى قفد عرف السوداى با اء 
وحباه الول عز وجل + 


و 
ل الاحناد عن أجداد ر الابناء عن الا یاس 
يضنون يتسجيلما فلم بعل إلى 
مشرورة معروفة . الأول كتاب الابقات 
فى السردان لصاحبه 


وة حافظة واعية . فاعتمد 


فى خصوص الاولاء الصالحين و 


وصلت بحوادثه الى عام وړم مللادية وجاء ما دون فيه بعد دخرل 
المصريين إلى السودان , واثالك کتاب السودان المصرى والانکلز , 
عة رسائل نشرتها جريدة الاهرام الغراء قبل أن 
يضم شتانبا کتاب واحد ف عام ۸۹۹ وصاحب هذه ارسائل الشيخ 


مود القباتى ويعد سودانیا وإن كان موادا من أب ترى وأم صعيدية 


۳ 
وهو عبارة عن 


اش طويلا بين أهله وتروجت أخت له من عمد 
اة « سکن 
حلة حد فى الخرطوم محرى » وحضر أ كر الوفائم السردائية من أيام 
غردون ووقف على دقائق الثررة المبديه وشبد ذیرعبا وانتغارها . 


نزح إلى السودان و 
أحد الميدى وقد عمر اامیح طریلا وما يزال على قبد ا" 


وكتاب الشيح القبائى فريد فى اوعه لان ماحبه حاول أن يعرزه فى 
ظاهرة ما کان 
فى أذهاتيم من أفكار 


اج فى تغوس السودانبين من عواطف ريحول 
اطر نتيجة لرد الفمل الذى نجم من نلك 


الاجراءات التعفية الى عد إلى اتخاذها يكر وغردون وأعرانهها من 
الحكام , الكفار » تحت متار إيطال الرق والقاء على النخامة فى 
الودان ‏ وقد مجح اشیح القبانى فى إظبار العلاقة بين ذلك كله وبين 
ظبور دعرة يمد أمد وذيرع المبدية فى الودان ولعل أم ما یسترعی 
النظ. فى كل ما كتبه اليم القبانى . أن السرداني ن كانوا يمتقدرن. 
ادا جازما بان ٠ 5i1‏ والانكلين وحدم هم سیب كل تلك 
الكوارث الى ترلی بالسودان وأعله وأنهم آحاب تلك الزامرة 
رة » وإرغام مصر على إخلاء القطر الشقيق 

إلى إنفاذ مارم فى تلك البلاد على 


وقد حاول الاستاذ عم آحد الجابرى فىكتايه الذى بين أبدينا » 
یکل فى الحقيقة رسم تلك الصررة نی حأول الشیح مود القباق 

1 بخ اختص کل مفالاته تفریبا 
حرادث الثورة المبدية الاول فل يعن بذكر #صيلات ما كان 
ن وسائر الاهلین من 37 وإرهاق على يد السير مويل 
بيك وخليفته غردون فى مديرية خط الاستواء ببب ما اتبعه كلاهما 
من خطة مصادرة الآموال والارزاق وسفك الدماء وإزهاق الادواح 
م ما فمله غردون نفسه عند تمینه کارا السودان أى حا کا عاما أى 


فاترى الاستاذ الجابرى 
لبيان الأثر العميتى النی أحدثه ذلك كله فى تفوس الاهلين . وفضلا 


عن ذلك فقد اجتمم إدى الاستاذ الجابرى من آقرال السودانين 
نع مطاردة الجلابين والآهلين الوادعين السااین 
فى كردثان ودارفور ور 
وقتل الصباحى رهارون ان ارام ساطان دارفور ما وله 
بأته لولا هذه المذابح لما علا شأن المبدىف السردانر ها انتشرت المبدية 
عه لان استشراد الرغاء والقادة أمثال سليان والصیاحی وهارون 


سم الذى نوا 
أنفسیم الذى شود 


لمان 


لغزال وعاصروا حوادث (عدام 


ف 


ثم احتجاز الزبير رمه باشاى القاهرة ‏ کان كل هلاه مرضع نة 
بين العظيمة » مرعان ما آخل المدان في السودان لظپور رد 
أحد» وان من عرامل الاغراء القوبة انى دعت الذقبه الامام لاعلان 
أنه البدی المنتظر وكا كانت رسائل الشيخ ممود القبائى فکرة 
واحدة هى سى الانكاز فى تاليب السودانیین على آخرانيم الصربین 
ونشر اللقاسد فى البلاد وإرغام مسر على إخلاء شطر الوادى المثونى 
فان كتاب الأستاذ الجابرى يقوم على فكرة ظاهرة قد تفسر عدقيقة هذا 
السعى أو هذه المؤامرة الانکلرية هى أن سیاسته لاناء الرق وابطال 
التخاسة باستخدام السيف والثار تحت سقط الانکای » كانت سيا 
قاطما فى إثارة اليد ضد حكوءة الخرطوم ول 
ولا كان آلپیمنون على هذه الحكومة من الآورياويين وأهل الليفانت 
الكفار ء فقد سبل أن تصيغ هذه 
الثورة اخطیره إصيغة دينية ؛ وأن يدعو جمد أحد إلى الجباد فى سيل 


اسرد 


ال نار الثررة . 


۳ 


ان اقهء هذا انداء الذى اخداره الاستاذ اطابری 


اث أو 
عتوانا لکتابه . 


5 ملغ ترقق ال فن ذلك من 

شان التاریء الکرم أن يفمل فيه وحده يمد قراءة هذه الرسالة 

فاقرل أن الاستاذ الجابرى قد 

اي أراد أن يكدف با عن 

أراء لسردانزین سیم فى آسپاب طبور الامام عمد آجد وا انملاع 
غیب الثورة المبدية . 


فى [براز هذه الحقائز 


فى هده إتخاولة 


أسدى للتاريح خدمة 


القاهرة سیتمبر ۱۹6۷ 


توطئة الکتاب 


زا ناج السوداي کا روہ أقاء نا 

« فى شان الله , 
برديدا للسيحة الداوية ای عمت السودان وترديدا لقرله تعالى 
« إن تتصروا الله ینصرک ۽ فا كاد الامام عمد أحمد يقو ها بالائة المحكية 
حتی خليت الاذهان واتسابت فى النفرس وصارت تجرى على كل اسان 
وبفعل الحوادث والاحداث وعوامل الزمان والمكان . اثارت 
التخرة فى التفوس وصار الكل من , الانصار  »‏ أأصار المودى ‏ 


برددها فكائوا آشبه بل طبى وفاض ماه من فرق الجسور فاغرق 
ندفاعه شيئا أمامه . 


اقول وخرب المزارع ول 
تبيجة لاقوال صادقة 
شخصية دفيقة . ای فى ضم شتاتها مشقات » وعانيت فى الوقرف 
تما من رجال هيامين كانت هم مكأنة مرموةة 
بالاجلال فى عبدى , التركية السابقة » و ء المبدية» . 


وثمرة اشتبارات 


عایپا صمو بات ققد | 


ولاكانت اتراشم تفیش اثلاصا وصدقا س عا لم تستوعيه 


ا 


ا اضر ین لا وقفت دونه 


ذفني من 
من سل ۱۸۹4 الى 


اثار . وشواطر وافگار » ووجدانات 


. ومشاهد ومتاظر . وتراث الآوائل للاواخر 
ذوى الفضل 


صف اول العزم رعآئره » ومثاقب 
ن فتن ثاثرء » وخطوب طائرة ؛ وحروب دائرة ٠‏ 
وسررف جائرة؛ ومكارم با ةء وتفوس حاارة ٠...‏ لذا ارجو 
انارىء اتکرجم أن لا محاول تحميل هذه الرسالة | كثر ما تحمل 


مرا إلى اقاربه وأصدقائه فى 


عن علاتا صورة من تفس صاحها 


أن اصحبيم فى رحلی الذكرية 


عآسی الاضی - فقد يجحت فى أطي امات إلى 


عم ملل الاضر 


نی . أن ارتاد معيم ماضیا يشعرون قبه بشموری ويفكرون 
فيه شكيرى . 

و لست أدعى أنى مورخ فان هذا لقب اسمى من أن أصل إليه ٠ ٠.‏ 
وللكن دعنى الفت النظر الى انی فى تین من ری وأق صروت 


نک 


تسف هذا العمر فى السودان . كان لى اظ أن تروجت منه ول أولاد 
ریثات وملة رحم بين أطيب العشاثر واكرم العائلات . وقد درجت 
على حب الردان والاعجاب بادله وق . 
ربوعه : بين الشمال وال جوب . والشرق والغرب ٠‏ تمكنت فى أواصر 
اب والإعجاب بأهل السردان : قدا عدت إلى , الريف » أى مسرنا 


العزيزة استحال الحب والإعجاب إعانا بكل ما هو سوداق . 


كانت حباتى فى السودان متسعة | 
ليفيص بآ لاف ال كربات الکر بے 
ومن السیر أن يطغ الرء ذکرپانه شهاک یتر ٍ: 
ماتبديه الجرائد الاتكليزية والصحف الانفهالية من ال 


اق ماشعبة الاطراف وأن قلی 


. وحافظیی لتعى الأحداث العظيمة . 


فى السردان ‏ حيث يقولون أنه كانعبد استبداد 


فکانت هذه الاسباب كا بدعون - بواعت التو 


تاولوا تاريخ السودان . م یکتبو ١‏ عن بواعث الثورة الهدية كتاية وافية 
بل ترکوا هذه الناحية دون أن يوفوها حقبامن‌البحت والدرس مع أن 
الثورة المهدية كانت - بلا مراء ‏ السبب الر ئيسى لذالك التحرل الذىحددث 
فى مقدمات السودان و الذى لو لاء لا كانت تلك انحنة الى نما 


كيم 


وما یزسف له قا أنه من تدخل الانكليز فى شؤون مصر ج 
أ للكثير أمن وقائع الناريخالمصرى__الوداف مجهولة 


الاقداريا 


وا 


ظلت تجسد فيا دا بت على إذاعته الا خبار الرسمية معينا 
لا پنضب تعتمد عابه فى سرد وقائعيأ فاشتملت هذه الکتب [-وء الحظ 
على أشياء كثيرة لم يكن بنپا وبين اطقیقة آبة صلة - 

ودونت رسائل عن السودان ف الفترة النى تلت 
العربطانى و لکنم! قالت أشياء تخالف ما جرت به الحوادث 
اخری‌آن هذه الكتب ونلك الاسفار كانت حاطة بالعئاية والرعابة 
2 بالإعاء والاملاءبفعل ا مبيمتين علىمجرى الآمور فالات الكتب 
5 الاسنار بان والقدويه وصب أفظع اللمنات عل ال تراك 
رالجلابين والتخاسين وال نصار والدراويش ‏ آأصار المهدى ودداويقه 
کاغا هؤلاء كلم عخلوقات من طيئة أخرى فكانوا فى تظر اا اة 
علفاة وحن أ بثاؤم الفاس‌دون » وما کانوا إلا رجالا مثلنا من الاباء 
والاجداد ‏ انحدرنا من أصلاءهم بل م الذين أوجدوا ما فى الاحياء 
تالأفكار والمشاعر وإلييم ترجع باب حركة أهل هذا العصر ‏ فالامة 
بتأثير أمراتها أكثر عا هی «صير. 


نعم كتيت 


ثير أحيائها . 

نقول أنه لا استبقظ الوعی القرمى فى مصر وق السودان وأراد 
اتكناب وانحدثرن أن يكتبرا عن الفثرة من سنة ٠۸۹4‏ إلى سة ۱۸۸0 
ل يدوا سوىئلك الدو نات المفرضة بتلبو نفير! وينقلرن ما حوته بطونبا 
ت کناپارم ملآی بالسباب ‏ من حیث‌لایشه‌رون . والخط من شأن 
أ الا یاء والاجداد ثم صاروا یمدون أعمالالمعتدينمنالظلة والطناة 
کا مى أعمال انسانبة تدقع أصحاما الرأفة والرحمة بى لانسان فكاتت 


کا 
معرفتيم بالودان مستمدة منالكتب الى فشآرا وشبوا عفر نها طسب 


وم یکن جرد ملع ببعالرقيق وجليه ومصاددته فيأعالالثيل المالة 
الى أثارت اسودانيين + بل الذى أثارم وسود ایا 
ذه المصادرة أصبمج 


مصادرة الرقیقالواد والموجودة ف‌حوزة أسياده . و 
السودان عثاية عربة دون عجل أو كطير ۷ 
سا كنا مدة وجود معرائیل يكر فى خط الاسئواء وق أثثاء مأمودية 
غردون كذلك وللكن عجرد أن صاد تتصیب غردون حا کا تام 
( ۱۸۷۷ إلى سلة ۱۸۷۹ ) بعد آن کان حا کا وحسب على مديرية خط 
الاستوا. . ۸ يابث أن عانى السودالیون على اختلاف طراتغپم من 
الاضظباد والشدة والضيق والجوع والفقر ما 4 
المصور وذلك بفضل أساليب المنف والشدة الصارمةاتى اتبمرا غ 
من أجل تحصيل الطلبة أى الضريبة ومن أجل القعضاء على الرق والنخاسة 
بالسيف والتار فى ربع الودان . 


وإذا جاز لغردرن وصنائعه من الاجانب قال سلبان الزبير وآع.ه 
غدرا فى بحر الغزال وهارون الرشیدیفی دارفور والصباحرى كردقان 
وقبيلة سام فى الثيل الابيض تّبمة أنهم عماة أ و متمردين أو جلابة 
: . والاطفال ؟ ما تب اليتأمى والابامى 

الذين قتل آبازم ورجاهم ؟ ماذنب‌هزلاه حو 
إلى کردفان سوق الاغتام حفاة عراة - وأى تانون وأى عدل يسوغ 
لمل غردون وصنائه من غلاظ القلوب أن يعملوا على اقفار اليبوت 


هلا 


من أهلبا وانتالك حرماتها ڳا فعلوا فى دارفور وغيرها من البلدان ١‏ 

رأى المرب س عرب للسودان ‏ بعدما دهمتهم المصائبو” 
عليهم 'لتوائب فبم وصاوا إلى <الة من الخطر لم يسبق ها مشي لقأ حرج 
الازمات فا لوا أن را شرم وصدو! ما أصايهم منالذهول ثم وبوا 


وئية الاسود دفاءاعن كبانهموكيان أمتهم مفضلين الموت فى سول الياة 


آذلا. مرانين . 


وعلى ذلك فد بجح غردون فى إيجاد الثورة ما میا ما من بواعف 
وقدم لا منموجيات ولولاه ‏ أى غردون لما کان المهدى عل حد قول 
ر سدؤلر ) فكتابه و مصر دور الات 
على غردون تسرعه فى عبار بة الرق واندقاعه 
امال کتب ( فى صفحة برو ) مالصه : 


, لا شاك عندى فى أن الحرب الصليبية انى شنبا غردرن على الرقى » 


د الو 
وما ابث أن أضاف إلى الاستباء النائىء من تصرفات مرظق الخديوى » 
د تصديه متممدا لصا الخاصة باندقاعه الجتوق ضد حيار 
.عا پر اعنداء على الملكية الذائية فأخص خصائصها و أقدس آسپا » 


وفضلا عن ذلك فد عنى باظبار هذه الحقيقة أحد معاصري غردون 
وين علوا فترة من الرمن تحت إدارته هو الضابط الام يك شا لرنج 
بك فى کناب د مصر وأملاكيا الضائعة , 


وا 


قد مرقت من مصر لاسباب فى غابة » 
ء الطورة والاهية ومصر لا تتطیع أن تتعلى عبا رای لاهیدت , 
اقول مكرراً بأن مصر . دون غيرها . هی التي يتوفر لديها - داخل » 

و حدودها الخاصة ‏ شعب يصلح صلاحية تامة دة هذه الاقطار » 
+ الق رإل ما الشعب لا إلى 1 


ب الوسطى + 
« بوسائل انسانية فان هذا ادف لا مكل حفیقه إلا بواسطة الشعب ‏ 


د لاصری وعلى بده وحده قوم الاصلاح . » 


« حا أن السودان لا دا له قرار . ولكن هذا 
٠‏ شبحاً لا يلبث أن مختنی غداة جلاء الا نک 
د وحده د فى مصر ‏ یک لتغذية هذا القلق - ۽ 


لیس فلا 


یا نا قد قبلت بالامس فقط ‏ 
ولاجل اتام البحث واستکالد وتاوله من جیع اطرافه , 


أن أقدم الكلام عن اک الصری المعروف و بالتركية سابقة 


عن الكلام عر براعث الورة البدية : لاننا انا اغفلنا ذلك 
وتكانا عن موجبات الثورة ردوافعبا .کا استقیناها من افواه أهل 


السودان ‏ تكون كن بدأ بشید ثبلية برد أن فاته منیا بعض 
ارفا الآرل 


وا 


ولايد لى فى الختام من ابداءکلة شکر براجلال اهما ی الزرخ 
الطائر انصبت العلامة الدكتور عند فواد شکری أستاذ التاريخ يحاممة 
نواد الاول لتفضله على يمقدمة جعلتها قلادة فى جيد هذه الرسالة ء وقد 
ضاعف جيل عا أسدى إلى فيا من الثثاء . وما أبداه من الحفاوة 
پرسالی ما ملاه عليه 
مكائته السامية فى عاذ التار د 


قعدله وخااص حيه للوداز 


برته الذائعة فى أندية الادب لت ید 


دك الفضل جالا وهذا السلف إجلالا . 


الطبيعبة على ادماج الوادی من 


نحو المطمح الخطير مع النواءيس ١‏ 
الاسرة المتحضرة المالية . 
ی أن اعترفی بالارشادات القيمة اي اقیتا من أصدة 


الافاضل حضرات السا 


و عمد على تمد وكيل الری المصرى فى 


2 صادقة فى تصحيح البروقات وإعدادها طبع . جزام الله عى 
جزاء )> 


رای مل 1۹4۸ گر قاری 


یلیل 
التركية السابقة 


ادم اسودان هو 


اك امین فى اک 


واختارة والسران . 


یسم الودانيرن المدة الى سرقت تدخل الانكاين وفبا الثورة 


المبدية , عصر التركية السايقة » وهو ببئدىء من عبد مد على باشا 


عرد توفيق باشا 
ول تكن الأسباب الى أقضت فى جوهرها إلى ضم الل 
طلب ااتفعة آر مجرد التجارة أو الط 


دان لصی 


الشررة أو الاستفلال بل 


كانت اروابط | والقومية رالساسية وروابط النة 
والدين والدم ثم الاسباب الى دقعت مد على باشا دفما لفتح السودان 
وٍخاقه پاملاک المصرية . 


على أنه توجد إلى جائب ذلك أسباب أخرى هامة هی أن حكومة 
سا ركان یعمبا الخلل والفرضی و الفساد حين ذاك فأوعرت إلى الك 
مر أن يطش بالك بشير عة بلاد الجمليين فلا أدرك الاخير أن لا 
عرص من هلا كدونزع الريامة من آهل 


ينه فر إلى مصر عن طریق 


سا وا 


وذلك فى أرائل ۱۲۳۶ هجرية لاجیا . ذلك لانه لیس 
السودان مدخل ولا رح خلاف دصر فبی حصن السودان النی 
مى فيه انحتامون ویاجتون إليه دربا من طنیان الطناة وعيف 
المتعسنين . 


وکان مد على بأشا قد عز بقدوم الك , الك , بشير واد عقيد 
منذ حارله فى الخدود الصرية فد جماعة من سا 


7 الحكرمة المصرية وکانت مقابلة با 


لاقائه والترحيب 
شائقة طار خا 


وأنشدكلاما مدح فيه الك بشير وهنا 
« ولاك مغبرر ولاك مور : وبا کت بطر جيت شاک 
دوک تلا کیر ویکاک 
ء سلام عليك يا مصر نا العريرة 
الله مكنا جاک 
وتفسیرها أن المامح قول للمدوح , لك إلى حين خروجك من 
بادك م يصبك قب من مود ما ول اتهرك أحد ولکنك حذرت من 
وقوع ذلك كملتك او 1 


ترق ضيا وريما 


استدفت له نفسك الكرية فى المستقيل وأنك طنا قورت عدوك فى 
ميادين ارب حتى أنه كان 0 صرح كلد جاجة مدب 
بن لالك من ال کرام والاجلال ولا 

ال مليكبا اب بال 


وتخطب مئه انشوانم! تحت لواء ملک .اسعید . 


ا 
وقيل أن هذا الكلام فسر لامغفور له عمد على باشا بالتضیر 


الآنف الذكر قمر سرورا عظيا و غمر الوفد ولاسیا دئيسه بصدوف 
الفاوة والشكرم , 


ات طويلة لب عاهل مصر دعرة الأريحة وأدي رسالة 


الشرامة نحو آبتاء الوادى من آهل الجنوب شير أداء ولا أنكان متغى 
مد على اليرى الحض الجرد من فا ن مطامع النفس 
كا أثبتته الموادث قر رأبهعلى [نفاذ <«لة مؤلفة من 4۰۰و رجل من 
الساکر إلى السودان عن طريق دثقله بقبادة ولده الباسل اللآمين 


إعاعيل باشا وأ عليه بآن لا يأقى آمرا بغير مشاورةریقه الك بشیر 
ودعقيد فسارت اخملة وما بلنت أرض النوبة حى تلقاها السکان 


لجثوية أبدت قبلة الشايقية 


رع والطاعة وعندما بلقت دق 
مقارمة ظاهرة اتبت بانتصار اجنود المصربة فى معركة کورتی ثم تابعت 
سيرها حتى بلقت الخرطوم وخضع لما الك ثمر عدي وليل الب 


الك شیر . 


وقد أكد معاصرو هذه الوادت من أهل السودان ومن نقل عم 


أن عمد على باشا كان يكنب إلى ابئه الآمير ورفيقه المك بشير كنبا 


واحدة وقد اقم فى کتاب مبا بأنه لايفضل أحدهما على الآخر وأا 
سواه عنده فى اخنان الابرى وخم کنابه بقرله « وهذا حكى على جمیع 
رعاياى ( لسن , 


بعد فتح ماركة المج تحذافیرها قام الدفتردار من أسوان بلجو 


۲ 


دة آ لاف جندی إلى کردفان عن 


اتابعة لماک دارفور فأخضمرا يمد 


دوم مسل فى »وقعة بارا وبعد أن أخضع [ 
له الامر فى سذار شخص إلى عديئة شندی الوافعة ثمال الخرطوم و نزل 
ضيفا على املك ر وکان عدرا املك بشير کا أسلفنا ورتمیز غيذا كلا 
رأى فرز عدوه وماوصل إليه من «ثزلته الرقيعة فى الحمكومة 
جع اراج وطنب الامير اراج فتظاهر بالقيول والموائقة ولکنه 
أضمر فى تسه الوه وإعد ؟ 


جاس معه حتى انتصف اليل وافصرف 
الئاس إلى ممناجمپم عمد اهر إلى إشمال لقش الذىكان قد 


ممه ماه علولك وفر القر 


أخر الامر فعادوا وسکنوا 


ارف وقد شق على جمد 


عى |شاء الحكومة 


على باشا أنوعدمدماياه که عدم وده حرص 
الا بوية الصالحة نی ترعی ش ببلادم إلى مصاف 


الامم التحضرة . وآية ذلك لك الاصلاحات المطيما 


على أيد حکدارة 


ای ملك 08 3 أسايداديا فسكائي القوعتى والحروب مننشر: 
السودان وتجرى مجرى العادة بين الثبائل والعشائر 


مس ۲۴ حم 


فع آن اک ماد 


فى حدود و سرها ا أى فى حدرد 


لبدية الموروئة : فذه قبيبة 


ماورها اوگ نا لا تزال تمع الطمام جنعا 
خری فلا تکف فما ةة الرراعة وهذ 


ومختاطرن بيعضيم برها إلا أنه کان لكلل 


يجعابا تحب أو نکر ما لا عبه أو بکرمه غيرها . 


قاس خكر م ة جد على بالقضاء على هذه التقائص وأقامة حكومة 
منقامة ربطت إجالا بين انيع فى مسائل عیدرا وطرائق_ یا . ثم 
نی الناشبة فأنشأت فظاما إداريا من الطراز الاو 


على غرار ما كانت عليه مصر حيث قسمت السودات إلى مديريات 
ل مراكر على کل 
من مدير المديرية وقسعت ارا كر 
إلى « خلال » أى قرى على رس کل ا 


كل مد يرية مدیرا وقسءت الد 


بخ كرئيس دی مول 
أمام اشکرمة ركان لمذۂ الأفظمة ثر كبير وجاءت. خير شاهد على ما 
ن أصلاحات غرضبا تقدم أهالى ال.ودان وروهيتمم فأثارت فى 
فوسیم الیل إلى الحياة المستقرة وفضلا عن ذلك فقد ساعدت المكومة 
الأهالى على بناء دورم , بالجالوص » والطوب والاخعاب 
أعة فسکن كل مواطن فى مكان لایر حه 


ئی مستدمة ومد أنكانوا بدو 


ند 
من جبة إلى آخری وکان بل المكرمة فى ختلف اللواحی شيخ الملة 
النی يرجع إليه فى المنازعات والشا کل الحلية . 


شرت الحكومة من مصر إغصائيين من العال لتدریب 
لاهالى على الزراعة والصناعة , وأخذت زراعة القطن وحاجه ونسچه 
عالتبل رالکنان والثيلة وأسست مصانع 


ميكانيكية انسج وأحراضا وخوانى لاصباغة راستخراج الامباغ 
بة ‏ استخرج الالران الممدئية ,کالرته م آی أ كسيد الحديد 
ابیت الاصباع وهی الم وفة فى مصر بالراج الأخضر وما تزال آ ار 
هته اامانع باقية إلى الأ فى كلا وستار وک ركوج وا 
والجضارف والبجراوية والكاملين ورفاع وغيرها . وکانت مصر 
تصدد سنوبا ما يقرب من ثاثمائة أاف رطل نيل للصباغة تصدر للخارج 
وذاك قبل | کتدای الانلين . فسارت البلاد قدماق سبل الحضارة 
تتقدم يا أنأت المكرمة الصرية مدارس ومعاهد لتعلم وكان 
رقاعه بك أ 
المعارف المصربة. 


ار دارس السودانية فل أن يكون ناظرا أو وزيرا 


دل على أن الحم ق السودان كان حكنا مصريا سودانيا عادلا 
البداية باعتبار أن مصر والسودان فطر واحد ضمن نطاق مشترك 
ساد فيه الآمن و الاطمئنان وكثر ار وعم الرخاء وتسارى 

:اس فى الحقوق حى أن العامة صارت ترام بالقول الأثود وتتفی 


اح 
1% 


بصم میمون صعید ۰ 


2-78 
, رك علو نا ليق ولیسوناالقمپص ۰ 

« قتاری ياقاضى السلارى الى عرب الشجر امح تركارى » 

وصار الماک انرک کا كان بسمونه جوب البلاد من أقساها إلى 

1 ل آینا حل ضبفا کرعا 


رق ستة ۱۸6۷ سار سعيد باشا ازيارة ؟ 
ومباركة ذلك بأنه أمر بإجراء إصلاحات هامة عنما أن تصیح 
الخرطوم ومديرية ستار واطز 


ذيارة 


ديرية واحدة على أن تكو 


مديرية متقصلة عن الأخرى رترجع فى آحکامبا إلى وال دعر و 
جانب تخفيض ضريبة الاطيان الوراعية وضريبة السواقى وملم الجند 
من جمع الضرائب وإناطة ذللك > بخ الحلال بعد الحصاد لا قله رقد 
أمر سعيد باشا بمقد مجلس فى ال رلوم لانظر فى راحة الاهالى م 
وحطر بتألف من جیع المديرين وأعبان البلاد ومشاكبا هذا لا 
آافی الضرانب المتأخرة وسن القوانن لمع الضرائب رآم باعتاء 
مركياء لكل مزارع بيده لیدفع ما جمل عليه من الضرائب 
أقساط فى السنة وکیا دفع قسط قيد ذلك فى السرک التی بیده كا فيد فى 
يوهية الصراف وجعل من الآهانى مدبربين ومأمورين ونظار آفسام 


ومماونين عرئيات شبرية من الحكومة وأمرم بلبس اللابس 


ارم كثل الحكام الاتراك لا ثم أصدر عثرا شاملا 
عن خافاء , الاك مر , الذى آم قبل فى قتل الآعير استاعیل بعد 
بين له أن المزامرة الى حيكت لاغتيال الامير لي نکن من صنع نهر 
وحده بل اشنرك فى ند بير ها "كذلكالمماليك الذ 
وسافر اللاجنون إلى السودان , فکان من أثر هذه الاملاحات 
الاحرال رازداد اطشان الأهالى للحكرمة الابوية 
رثقتيم ما وحبهم لا. وکا كا زادم يقيئا فى حدما 
عليوم ان حكومة القاهرة ظلت يقفلة ساهرة تأخذ بالشدة كل من حدثت»ه 
بالخروج عن الطربق المستقم والدليل 
على ذلك انه ما م عتاز ياثا احد حكدارى السودان فى عبد 
الخديرى إستاعيل بالظ والرشرة حى امرت حکومة القاهرة إسجنه 


ممه فيا شب إليه براسطة لس 


آن 


مصريمدمذايح 


د 


تشه من الحكام والآمورین 


لحري و حک عليه جراء وفقا إذا ثبتت [دانته . 


ركان للك اططة الحكيمة ال 


فى بلادم باغ الآثر فى تطافر 
النشرد واسترعت هذه السياسة أ 
مرها سياسة اشتراك المناصر الوطلية 


فكانت الرنپ و ایا 
الموظفين الودانيين من مدتیین وعسکر 
یبا من السودانین على عندم من أعيان الفلاحين المصربين 


مج لعمد البلاد 


ات 


بها تعن البوم بسياسة سودنة الو ظاتف . 


الاتسام وکار 


سوة للصربين بل رعا زاد 


تذكر منیم على سيل المثال سس 


يشير بك ودعقيد 

عبد القادر باشا ود الزين 
دريس بك ود عدلان 
على بك البخيت 

اد بك أبر جن 
کي 


احد بك دقع لیل 


عبد الجعليين 

شبخ مشابخ ا خر طوم 

زعم الفويج وآول معاون لاحكدارية 
ناظر بی عامر 

نا اخدة 


عين من أعیان کردفان 


عوض الکرعم راشا أبو سن قافر الشكرية 


احد باشا أيو سن 


کک یك 


حمسن بك آم كدوك 


ناظر نظار اشكر بة والاواعة 


ز مك د ملك , قييلة الشلك) 


من الاعيان 


ناظر ال نو 


مال بك شنقه 
56 


بك واد دفم الله 


نی بك ابر حودی 
بك الحجاز 


۳۷ مت 
عمدة الکیاییش 
ناظ الشبا,: 
ناظر القلابات 
من الاعیان 
ناظر بی هلية 


اہر بان 


هم من بعدون بالمثات وكان فزلاء وأمتالهم من العمد والنطار 
وكبار الضباط والموظفين القرل الفصل فى شثون بلادم بل 


العرابية فى مصر ما يقطع الك يآنه لي يكن هناك تفرقة بين الصری 


فى ولا بين الابیض والاسود مر سکان وادى الیل و نذکر 


کذات عن شذلرا الوظائف الادار ية من ابناء السودان :ب 


کے 


ن « على التوالى » لمديرية عرالفزال 


ار 
كمديرين دعل اقترا » لمديرية 
/ سنار ثم على مدبرية كردفان 


إلياس باشا آم ررر مدير على کردفان 
حسين باشا هديرا ریز 
الطيب بك عبد الله مدرا لفاشودة 
کرد بك خالد ذقل مديرا لدارة 
الس ا ی 
۳ كمديريين ديية دارقور 
آدم يك عامر 1 
احد پاشا ابو سنه : 
عمد بك احمد 


أحد بك جلاب 


جلس الاسلئئاف 


قاضی عدبرية الخرطوم 


وت 


ان بك حج حامد قاضی خط الاستواء 
يخ الأمبنالعزیز ‏ شيغا لاسلام 
كر بك الجرجوك من اهل لشورة 


واعضاء مجلس الامتتاف العالى 


ول کر من الرجال العظام أصحاب السمعةاخيدة والأراء السديدة 

العوض بك المبدى ( ولقب بالمرضى بعد شاپور مد آحد المبدى ) 
وکان من الرجال العظام ومع أنه کان باشكاتيا دير ية کلا إلا أنه كان 
صاحب الكلمة النافذة والامر الطا ع فى شرف السودان وقد اختاره 
المبدى أمينا لبيت المال بعد سقوط الخرطوم فكان عثابةالرأس اشکرة 
واليد المدبرة لشئون السودان مدة آلبدی ٠‏ 


باطى بك الى بأشكاتب مديرية الخرطوم 

حين أقدى الشريف معاون بر 

أحد أفتدى الفكى معاون عر با ناليد و (وقد اعتفل سنة 
4 وظل فى أسر الانكايز بقصر النيل فى القاهرة حى أءتلت صحته 
وهزل جسمه تنيجه لام فأعادره الانكايز إلى أم درمان سنة ۱۹۱۷ 
حيث استشید إلى رحمة اه وکان أحمد الفكى مثالا للرجولة اللكاملة 
والشجاعة في الق واللکرم الحاتى والوطثية الصادقة حلو الحديث اطيف 


م 
الماشرة ذک الفؤاد سريع البدہة ونذكر إلى جانب كل «ؤلاء با بكر 
بك واد اللطان وموسی بك واد يعقوب من أمراء القضارف والمذازة 

أما الرجال العسكريون من أهل نلسودان الذين بلقوا أعلا الرنب 


والدرجات . فكانوا عدیدن امتاز هم تاریخ السودان الحديف 


أزجوا خدمات جليلة لأوطائهم مهم . 

الاظ بك آدم باشا فرج الله باشا 
وفرج الدين باشا ‏ ريوس الشلالى باشا ‏ ومالح باشا الك 
والسعيد حسين باثا ‏ وحن ابراهي باشا ود على حنين 


وخثم اموس باشا ‏ والتور بك جمد وسرور بك 
وعبد القادر باثا القمل وعخيت بك بترااق 2 ومد بك اليد 
وسلم بك مصرى وعشرات سوام 

وقصارى الفول أن عصر خلقت السودان خلقا جدید! من 
النواحى وفضلا عن ذإك ققد ثبت بوتا قاطما لامك فيه أن نفقاتى 
الودان كانت تربو على إيرادائه طرل عبد الک المصرى وأنه كان 
محتاج إلى مبالغ طائلة لتفطبة تج اميزانية کل سنة , أما إحصاء ما أتفقنه 
مصر [حصا. دقيقا من عبد عمد على باشا حتى قيام الثروة المصرية .من 
مال ورجال فى سيل تمي السودان وتقدمه فأمر عير ال تمس ولا 
من المکن أن يقال إجمالا أن لمصر وعدها يرجم الفضل فى (تداء جيم 
المنشئات الفخمة والمبانى الصخمة الى ما يزال معظمما قال إلى اليوم مثل 


م 
الصالح الاميرية و التشفیات والساجد والدارس والشکنات وهذا 
عدا مد خطوط السكك الحديدية وتسبير الوابورات البخارية البلية 
والإكثار من الشاريع العمرائية النافعة في دنقلة وکسلا وغيرها وأن 
الترع الخضراء الى أتفأها سعيد باشا لتنيض دلبلا على عثاية الولاء 
يمار الردان وتحقيق الرفاهية لآهله . وامتد العمران إلى 
ما ضمت المسكومة مديرية حرالقرال وجعلت 


الزییر باشا .ديرا عيبا وكان فى عرد الخديوى أمماعيل أن مدت أول 
که حديدية عرفيا ال ردان تكافت مبالغ جسيمة دفشرا مصر عن طیب 
خاطر على الرغم ما كانت تعاب و 
فى عبد الخديوى العظلم أضخم مشروع لإضاء شيكة ما خوط دید 
ربط أطراف السودان من جرة وربط شطرى الوادى الثمالى وامجترق 
بمعتمما پعض من جوا أخرى , 


وفضلا عن ذلك فقدآنشأت ترماءة 
بة وتصايحها فبنت الترسانة هذه الرا 


امنم البواخر والمرا كي 
البخارية ار اسیازها 


برا 


تل حوين ‏ الزيير س التركية ‏ المئصورة - اتقاشر - پوردس 


الاسماءلية ‏ عباس المسلية س الحسية 
عمد على الساطان_الخديوي . وذلكغيراامنادل والوابورات 


الصخيرة الاخرى . 


عا تقدم نرى أن حكرمة و التركيه السأبقة , آر بالاحری حكومة 


r 


الوحدة المشتركة اسنطاعت أن تسیر بالسودان فى معارج الرفى والتقدم 


عر عليه زمن والسودان يتنقل من طور إلى طور و خط إلى الامام من 


حالة إلى حال أفضل مرا حتى وصل إلى درجة من الكال سد عليا , 


عاتن أن عرف شيا عن عاصمة ال, 


وقد يكون 
المئوات السبعين فى القرن الاضی فى الو قت الذى بلغ فيه السودان أعلا 
مراتب التقدم والرقى فى عرد الاديوى اسماعيل 
ة الافريقيةواستعمار هذه الاصتا ع البعيدة. 
قال مود طلعتق کنابه (غرائب الز ان فى فتح السودان يصف وصوله 
إلى الخرطوم عند خروجه من مصر ملتحقا مخدمة الكومة فى القطر 


أت تتحرك أطماع 


الشقيق في غضون عام سلة وهام ساحل الحرطوم في 
غروب يوم الاحد دیع الأزل س 
وف صبحية يوم الاي جر زد 
له تاعا ثم تو جما إلى الخسكدارية وسلتا إقار 
سی بالاتتظار حتى يم[ بم إعداد الجال اللازمة لسفرنا عليا إلى کردفان رلا 
بذدى الفاریء اللبيب أن طول السافة قد آدمشی جدا و آن الثلالة آشهر 
نی اس أن آبلغ ارک الذی تعينت 

لاجله ون هذه الحالة شمرت بأل الفراق الحقيقى فاستخرطت فى البكاء 
وسكبت الدمع مدرارا على فراق‌حییی وأهل يعدا فصرافنامن المسكدارية 
أخذنا طوف الخرطوم الى هىعاصمةبلاد السودان وععظ رحال تجارتما 
فاذا هى بلدة حستة الموقع جیلة المنظر تحیبراآمراج البحرين الازرتی 
الیش غدواورواس و وید با من لد ية المشرفة على البحر 


على استحةاقها تقض قا 


۳۳ 


ال علوم كانت انحل ا لاشغال با العرية فى 
.وداذوعطر حال أعخلم 2 
'طراف كثيرة الخيرات جزبلة اثركات 


رة وعاصمة 


هذا إلا شرح‌عنه الغاية يا سيتضح جلا لکل من اطلع 
ام وبکتف النقاب ویثابی المممى فتضم الحقيقة 
لیم الإمال والففله ۱۶ شى 
دالیم بالفرضی وعلى إخرائهم الذين کانوا به لإدار: 
اله بالموت وعلى ارم التى كانت راة سائدة فى تلك الا 
ئب جنتا أيد ينا لينا بمااتورننا به شياطين الدساشی 
رى أ القارىء مفصلات هذء الات 
بیان وأرضح برهان و يرجم الآن إلى ما كنا فى صاده 


ادی انبل ویقفوا عل دما 


وت اله انکر کر واخداعر 


م 


ريوجد ف الرطوم كثيرمن الدوارعالختظمه وعلى جانبر! قصور مشيدة 
ومثاذل جلف تسر الخاطر وتقر الناظر وهذه الشوارع شکنس وترش 
صیحا وعصرا وهى لا تقل فى نظافتبا عن شارع عند على وشارع درب 
اللنامين بمحروسة مصر ویائلاث‌مدارس إحدتها لاحكومة وهی کی 


ان الاخريان 


الجزوبت والاخریالاقباطآما المكاتب الصغيرة (الكائيب) الق يدرس 
ما الق رآن الشر یف فجى؛ يمالا بدخل نحت<صر وا أيضا كثير من القراوی 
مرا ما دو على شاعلی. الثیل الا زرق وا ماهو داخل الا 
مناظمة تییضاجیلا واراضيها مکسوة با 
إلى غير ذلك من ومائل اثربتة ويا جب 
الا کرلات وناشره 


قشلا عن 


ماتشتهی الانفس ونلذ الاعين 
آنراع الالعاب واللامى كالبلا 
عن ما جتمعات مصر الممومية وباجملة نار 

اسباب المدنية وکات وسائل المع ان وسكانها على جانب عظم من 
ردماثة الاغلاق والکرم والشجاعة 
فبيا حظنامن الراحة و امنا لو ازم‌السفر ثم 
وهى واقعة على الشاطىء الغربى للنيل الا بيض فوجدناما عبارة عن 
مكتب تلغراف ريمض اما كن خالية من السکان وقد حصصت هذه الِقعة 
الإقامة الواردين من داخل السودان الفرش والمغرددين عليه وقد یل لا 
إن جميع عا کر مصر قدتقلت إل هذه اليقعة لكثرة من امن الجبادءة 


با تة وعشرين پوما اخذنا 


الخرطومإلى امدرمان. 


و۳ -. 


وعسا کرای 
روینبا اتنا عالكون لا عالة لبشاعة منظرها 
لس قبل ی با اون 
( ۰ عابو سنة وو علرنا تلك لویل 


رقنا هناك ثلاث ايام حي ع وقد أشنا عند 
لاا 


متناهية ق الطول 


والارتفاع شديدة السواد لم 


دم 


ه دبع اللا سنة 


وازمه‌نا السیر ). 


الى سلاطین بائ تفلا عر ان کتابه ( الف 
باشا- کا هر هعلوم كان حا لدار فرر مدة 
أسير اابدية رماش عام لکوم السودان مسا ۸۹4 


جة ومن أعرف اثئاس 0 السودان : 


زل سنة ۱۹۱6 ویعتر 
لم یکی السو 


« الآوديين و نكن تمن الغر 


٠‏ إلا عشر سئوات منذ وقع الودان فى قبضة اابدیین حى شاهدناء 
« الم تتزى والسف يتوالى ر إن 
٠‏ ظل أ كثرمن سبعين ستف نف ادخله مدعل فت حك مصر واخصربین » 


فكان من ذلك العبد اعلویل مفتوحا للجميع وستهدا اقبرل کل جدید , 


اق أن أصرح بأن السودان » 


تاق به المدية ويدعو إليه .العدران ‏ تحت حك المصربين انتشر » 
, التجار المصريون والأجائب عل السواء فى مدن السودان الرئيسية وی ء 
٠‏ اروم ذاتما كان للدرل الاور يه العظمى عثلرن مترمون من المي » 
« وقد كان الاجانب منجيم الدول الأررية تین عق الدخول إل 


کک 


, السودان وا روج منه وم فى کل من تنك الحا تين على آم ماي 


و من أمن وهدوء وسل ری جاب ذلك سبلت ا و اصلات ب 


5 وأيمد المالك الآرر ية براسطة الرسآئل ال‎ ٠ 
د إن أعظم لسودان أثناء الک المصرى الطويل هو قبام»‎ 
کل فرد بشعائره الديفية و بقشر اللوم حسیا‎ » 
و ثرى مساجد السلبين وكنائس المسيس‎ 


يوحي إليه ضميره کت ٠‏ 
أماكن 
کا کشت ترى مدارس » 
الحديئة لافرق فى ذلك بين» 
+ الفلفية مها والديبة والعلية الحدة . كانت المناطق الودااية » 
بقبائل مختلفة وكان العداء فى كثير من الاحیان شدیدا بين » 
, رجال الفبائل و اکن حزم الحسكومة المصربةأدى إلى شر ال 
« السودانبین على وجه عام سواء أ كانوا فى ذلك راضين آم مرغمین , 


ة بقصدما , 


رها مطاق الحرية وفى ددوء واطتان 


لعلو 


« المسحبين اور ین منتشرة للم ' 


ردخط ملاطین پاشا سخطا عظلما على حكومة أأبدية ثم استطرد 


قال دس 


« إن أول مايتبادر إلى ذهن من يفكر فى شئون السودان بعد قيام حكم » 
« المديين هو مصیر الدنيةالساشنة الجديدة الى وجدت فى نى حك » 
. الصریین منذ حك عمد على فليس من شلك فى أن تغيير الال وحلول ٠‏ 
« الفرضى عل النظام بولدان فى العقل#عورا صا .عل کل أثر » 
« ظهر اليد نية فى السردان قبل المبدبين وهذا ماحدث بالفعل فقداندثرت» 


TS 


« معام المدئية دنم 
«اتتقال الحكم إلى أولك المستيدين اطملة بل 
« ذلك فآقرل إن سوب ضباع المدثية راجع إلى فور 
أسسوا على إنقاص الكو مة السودا 
اما جدیدا کان إلى حد ما 


طراوتها وحدثبا والسبب الرتيى ق اندئارها حر ء 


ب إلى أ كثر من » 


و اإسياسية ام الماطى » 


و في العرض و لكيه خالفه فى الجوهر: له والاخلاق» 
دف حکومة العيد المديرى جد ال ر 


, الاغلاق فحكومة اليد 


الل ابر بری والتجرد من نظم » 


تباعیم . وأنه من الواجب علىأن آقرر » 
تأر لی ماقاست من ويلات ولكنى » 
« مدفوع برازع الضمير رغية فى تقرير الحقيقة كلرا - بأنى أن أ. 
و ذکر أمة ظات فى حياة المدنية أ كش من نصف 3 


ء الدرك الاسقل من اهمجية عير السودان » 


٠‏ للقراء. عير مدفوح فى ذلك 


سلاطين باشا فى ذكن فظائع الميدية ثم قال :- 


بن يرغيون فى دراسة حالة السوعان الا 


و أى اعتبار آخرآن يدركوا با 


اسودان اليرم ليس دو 
, فى أيام اساعيل باشا عئدما تات المدنية براسطة فود المسكومة » 
قاع والا» 


عابدة للاوثان حیث لم » 


« المصرية ی الوقت الذى كانت فب لنة ايجاورة , 


أحداها علاوة على أن » 


, ألقيت .قاليد امک فيه إلى قوة همجية وحشيه تکره التقدم رالنظام‎ ٠ 
5 وتجد الكذب والرياءء‎ ٠ 


وحن آمام ذلك كله لانکرن مبالفين إذا قتنا أن السودان عرف 
مدة الك المصرى عصرا فریدا 
١‏ یی النواحى الاقتصادية والاجتاعية و”اسياسية فسب. 
بل شملت هذه النوضة الناحية الفكرية كذلك ‏ فکان عبد « لت رکه 
السابقة » فتحا جديدا 
التو 


تاريخ کر الودانى إذ استيقظ اشکر 


ف فى ذنك :آمبد من سبانه فتحرر من كاوس _الخيالات الآولى 


إطيمة وأحداتما , 


يسأوده من قرع وملع إزاء مشا 


انتشار العام راشاء المدارس ردراسة الملوم الفقبية 
الحسكومة الإدارية والكنابية 


س 


غفل |رسال البثات للخارج صارت تتسابق الناس إلى درر التعليم 


والانتساب إلى الملاء والفةباء ول يقفا حال عند هذا ارادا 
دورا اند ة ولتملم اایکاتیکا و الكبرباء لسد حاجة الترسانة 
ذكرها ومدارس ادلفراف فتحقق للسرداف عن وعى وشمور أنه 
هو المسيطر على مشاهد کون كله « بل عرف أن له عينا ليرى » وأذنا 
اليسمع» ویدا ليعمل» وعفلا ليتدير . فمار الفتکر يتعارن مع اليد فى 
إخراج اسف المعدئية الدقيقة یاه یوم فى سوق أم درمان ویفضل 
فرة اليوط والمندوجات القطئية والحربربة العلية حيكت الآثواب 
خرف عختلف الالوان فى السودان مثل « الفركه» « والسرة ء 
۰ برردها السودان ق‌الرفت الخاضر 
اند وتقادة ودراو والقاهرة بعد أن كانت تصنع علیا بيد أهالى 
- وعلى الرغم من هذا السجل الحافل فائنا لم تذكر فى البفیقة 
حستات الك المصرى بأ كلبا بتكنا هذا السجل الماقل على ماأخرج 
من رجال میامن اندر من آصلاسم آپناء اليل (لاشر دون 
نميه مايستحقة من طلاء خلاب بل اقتصر نا على ترديد ما كنا فسمعه 
من آفواء أبنائه أنفسهم وهم وجال عزاز عليئا من أهل السودان مازالوا 
: أجدادهم وآبائهم ماعرفه دولاء عن ذلك المد اليد الغابر 


44 


لبورصة » , والقرمصيص » ال 


بنقلون عنهم حدیتً هو الحق فيا يعتقدرنه من کل هذه مور . 


ومع ذلك فرناك سؤال لامندوحه عن عاو الاجابة عله + سوال 


و بت 


چد خطير مازا ن يحول خو دري فتل مر خن اهنا میم 
الآسباب 


اعت هذا تتدول الطارىء ؟ وما موجباته 


تلك الثورة الشثومة الى قضت على هذه 
القت بالسودان فى احعنان الفوضى والدمار ؟ إن الاجابة 
ل لس کا یری كثيرون من عاصروا الموادث فى 
نرن الماضى ‏ - وكا يعتقد اهل السودان [فسوم 
شبدو! حوداث الماضى وما زال ابثاوم واحفادم يرددون مام 
مشیم حتى هذا الوقت ‏ تقول أن الاجابة على هذا الال تتلخص 
جل واحده فى و تدشل الانكلن » 


اشیلشتان 
التدخل الاتكليزى 


لمل اكثر ما کتبه الباحثون فى تاريخ الودان خلال اليل 
الاحی ‏ يقصد الى اظرار شىء عن حقيقة ثودة المبدى لان المؤرخين 
من ابناء ذلك الیل كائر قد طائفة من الکب 


شورة . وارزت 


با و فد 
والاسفار التى حجیب ۔ عن عد . البواعث 1 
أسبايا مزيفة او 
أفكار ال 


الغرض من دكرها سوى 7 
بين واقناعيم بلزهد فى مصر حى 39 م 

الانفصال - طائعين منتارين . عجة الاستقلال تارة ٠‏ وتقرير 5 
رى حتى يسيل بسر هذه الامای ادخال السودان ضمن الدائرة 


EFER‏ ما تصيو اله انكاترا من زمن ميد . لاتا إذا استشردنا عا 


عادر ار الیک امری ادا رقت اتاج 
هذا الک کان سكا عادلا رشيدا 


ودان نطرا واحدا يضمه 


الى قيام المبدية انين | 


بکد الى ميدأ اھر ۔ 


و 


واحدة. رغد يكون ما ذكرناه في اافصل ألما ب 


كافيا ليان هذه 


والآن دعنى احدئك عن م 


جبات الثورة اى هی أ 
بطون الايام فقو قليك واستعم لقمة ل تستوعیرا الکتب وم 


الاسفار الا 


الى بين ایدینا : 


يننا يعيش السودان فى بر ورخاء والامن مس 
حئاحيه , والبلاد رائعة فى ریاض السلام و الوثام » والعتاصر الختلفة 


والطراتف المتلوعة نتفی برد میمون سعید . أذ حضر فى عام ۱۸5۳ 


سراي 


فنجول الائنان فى ناك الاسقا الثاتية وقضيا هناك ارب اعوام وها 


يتتقلان من جبة الى أخرى مع عرب السودان , الجلابة , وعند عردة 
صموائيل پیکر الى بلاده اف كتابا قرر فيه أن السودان | كثر أ 


حديقة هید بارك بمد الظلام : رکه حمل حلة قاسية على عرب السودان 


من 


ة الرئيق وحمل على الامترقاق 


لسبب انفاسیم فى أعال ر التخاسة» 


2 أن السودان اارشرة . وان عمر 


ل ہر قط موقافا من موطف 
الحكومة یتباون فى اندفاعه عن النخاسة على اعتيار أنها مالا 


يستطيع الاستنلاء عنه جال من الاحوال ,وان ما تبديه صر من 


ماهر عدم ال 


الدول الاو 


انما هو تکلف مصعائع 
و ية حادة على أعالى المودات المرب 


. وإما تجار الثيل ال بیش نة 
تى الاشر جموعة من 


ادها الال الأفاكين 


6 ق سین آن الفر 


٠‏ بر لتنفيذ مشروعه ويتفق مع الدائن على ايفاء الدين 
ته سن فول بتصف القبمة الى قد بشتری بها فى السوق وما أن 
على الال الذى يلزمه خی يستأجر عدة مراكب وطائفة من 


نفسه ستة عشر شلنا فى اشير الاب 
برة .ثم يستأنف صموائيل كر وصغه 


من تجار قطان او جي أن بشن 
راء ابا کان م الى خدمته شمو ساب واف ين من ! 
یفرمون مهام الخطف والاصوصية فى اواسط افر 
ذ يعمل فا وبرسل اليا جنوده وآعوانه - 


کت 


الى عطات فى کل مخطة تحر نكال رجل . وعل دذا الحو كانت 
العصابات المسلحة تحتل بقاعا واسعة جدا . وكان رجا تلك المصابات 
الحالفات مع بدض الآهالى للياجة الفرى والقبائق الجاررة 
طب اناء والاولاد رااواتی بالاغام 55 


۶ افريقيا الى مستری يغرب من 


الدنية مالم يقض على النخاسة قضاء لا رحمة فيه ولا هرا 
فتح بلاد لنشر | لدين السیحی لاما موصدة 
ام على التخاسة لو أن الدرل الميحبة الاور باوبة ارادت ذلك 


الايستطاع 


يس تة ما هو أسبل من 


| وتباونت استمرت اعمال 


الوداء قارة اسلامية متعصبة با 


ومتمطعة ليفك الدماء. , 


سا 


ثم نحم على افر شاط صموائیل بیکر أن ثارت ثائرة جمعية 
الرق فى انکلترا وثار الرأى العام الانکایژی واضطرت المكرمة 
الاتكنزية الى التدخل إدى الخد 
الى کان الخديوى قد رحبا منذ عام یرو بعد أممان و 
فى بلاد السودان و ظلبر امام الانکلز ويم 


النقضاء سر يما بصرامة وشدة متزايدة و بكل عجلة على تجار الرقيق عندما 


دی اجتاعيل حتی نی فى تلك ری 


صار ول عبد دوتيم ( الاك ادرارد اسای فيا بعد ) يلم اخاحا 


خد 


متراصلاظاهرا علا 


حتى بعين المي ر مو اٹیل ببكر حا کنا مطلقا على 


عل الرق والاخاسة قدين صموائبل یکر 

بغرمان لمدة اربعة ستوات مأمورا على خط الاستوا, . 
ولکن بسکر سرعان ما سك فى مرمته ملك الحكام الا 
ERE‏ مق 


aS‏ من‌موا 


من أمل 5 البلاد فکان قرام قوته رال وألف مار 

لفرسان والمدفميين. وأما هذه اخ 
خلاف اارتبات العادية وكان اين صم 
عشرة آلاف جنيه مرتبا سنویا . ومکذا یتیدل حال السير صدوائيل 
بكر السائج المادی لك اللا کر الذیلا ترد لہ كلة ولا عد شیء 
ا ولا بال عا بقل فأخذت بعقله ساطة انفرد وغرربه نرق 
الاستبداد فامعن فى قتل ( الجلابة ) ومصادرة أرزاقيم ومطاودتهم أا 
وجدرا وحيث حلوا وذاعتآخبار اتقتل رالتعذ یپ وااطاردة والما 
فى آنحاء المناطق القرية . فکانت تقام الناحات ويشتد العويل والبكاء 
على من قتلوا من عر بالجلاية واشترك الآ هلون فى الحزن والامى لانهم 
جیما ز آولاد عمومة) كانت تربطبم بالجلابه وحدة النابة رالقصد 
وخمائص العادات واللغة والدين فمنلاعن صلات الرحم والقرابة وراج 


ات 


الناس يمتقدون أن الذدیری فى ( 7 
مسعاء لأبطال الرق قد أصاب الدين فى الصمي وزازل قواعده , وکا 
لا کون الم كذلك وقد اعتاد أمل السودان - منذ الأزل - 
إعتيروأ الرق من صمي الدین وکل عاو لة لتخيير ما أبقوه وما أمر به الدين 


دة وأقتراء على اله . 


الحبف کفر وز 

اشتد بأس صوائبل يكر وأعان حرا صلبية لارحة فيباولا 
هراده على اجلابة ا قلنا وصار یقبض‌عل كل عرف لسيب أو لغير مي 
م برسله مكبلا قال لاز 
إل الحرطوم با هو مرتبط مع تجار بالتزامات 


ويجرده ها يلك من متاخ أوئا, 


الديون وأما من کان نج من الوت يبادر تبارحه خط الاستواء ‏ 


رز #ویری به فى اجون . 

البلاد کل عزق وضاقت بالتاسالسیل وااسالك 

أت انار بع سرعان ما انقضت پریلاما وشرورها. 
بل الاستو اء تفس الاهارن المعداء . 

يصف صاحب‌رالسردان الصری‌و الا نکلین) صمواثرل يكر فیقول: 

+ وكان ال ر صمواثيل بیکر رجلا قامى القلب غارظ الکید 

« بسفك الدماء وازهافالارواحويقال آنه قتليوما عشرة جنود لذلوب. 

کرها أن أحدم مر نیمه فرت رجله أحد اطالها فخرج 


لق عاب ار ماص من غدر تدركان ذا سار مع جتودلا شاف 
د جهة کلفیم بأن حملوه على أعتاقيم ذا أبدى آحدم ضفا قل » 


TE 


, الحان فابئضه اطنود و پسپب هذه اتقمال موا بقئله مرارا عديدة نژ » 
و إنصمه مام عر شياطيم المصريوت » 

وى السثوات القايلةالتالية استطاع الزبير وحمه أن مع فلول الجلابه 
الدين طاردم بكر وألف ملم جیا ققح به عرالازال 
بالاشتراله م.اسياعيل آروبباشا حكدارالسردان وقدميما إلى شدیری 
اسپاعیل عو مل ولاء السودان واغلاصه . 


الاتكلير 
وستتارم فالزموا الخديوى على نحو ما يقد أهل السردان بأن 
مى الزبر باشا إلى مصر .۰ وما أن وصل الزبير إلى القاهرة حتى 


نتوح الجديدة ما لبت أن اثارت 


بيد أن هذه 


ا شديدة ضده فى أورباروج لا مزر الدرل الذى اتعقد 
وقنذاك فى ري ركسل ) لمكافحة الرق ثم جمعية الغاء | لاسترقاق الافكليزية 


ذلك أن حجز الزيير فى مصر وحرم من المودة 


إلى السودان ذلك فى سنة ٠۸۷»‏ . 


ات إضرورة آمین انکایزی آثر 
بكر ويعتقد أهل اسودان أن الانکیز قد 


انكائرا هذه القرصة 


سا 


م وين من ثم غردون حا عاما على مديرية خط الاستواء 


فبعث هذا التعين اج 


ن الفاوم واستولى ا 3 ل لنفوس وأصبح رن حالة 
برش هما .ذل وهوان .خسف و حرمان . . . ثم زادت حيرة أهل البلاد 
عند ما عين غردون مد ذلك حا ڳا عاما على السودانسنة ۱۷۷۸ بلاج 
كذلك على دمن ول عبد الانكلين قأصیبت البلاد 
إصدمة عنیفة رعظمت الكارئة عند ما عزل غردون عددأ حكبيراً من 
الموظافين السو 
البة سئة ۸ أى خلال شبر واحد فقط ع و موظافاً أوديا تذكر 
نهم : جسى باشا . سلاطين باشا « فردريك بك . لبتون باك 
بك . ومستجر باشا . وتشرميد اشا . ومارنو بك . وميسون بلك . 


نحو مايمتقد السوداة 


نوا اهر بين واسنبدل هم جماعة من الارریین . فعين 


کا بقو! ل أهله زعريه بلاعجل او طبن بلاريش أر تفل إلا مفتاح) 


هت 
تخدام. الایدی العاملة فى ذلك . 


الارض لا تنبت بتضما بل لايد 


والموائى لا ترعى بلا راع والرعاة م الرقيق الذي تصادره الممكومة 
وعل ذلك فقد كثر تفكير الاس فى هذه الاوضاع الجديدة واحتدمتك 
غيرتهم على الدبن الاسلامى وكان من السيل أن تثبت فى اذعانهم فكرة 


أن الاصاری ينارون على الدين اليف و أن الساعة يانت قر 


أما غردون ققد صار لاييجع ولا ستکین سافر إلى دارفوو 
ووجد الجلابين من أمثال اجمليين والدذقلة والشايقية متتشرين فى 


دارفرربمد 


رحه سيل الميش جا فممد غرد 


ون إلى طردم من دارفور وأس مشايخ 
بهم والاخذ بالثأر أو تجر بدم وإرسالهم 


1 إلى دازه وطو ر 5 
ذلك انحيازم إلى جاتب الربير و 


ور لعد تاريخ ممين وکا ہی حج: 


وجهم على طاعة ا مكو م وخصوصاً 
إمد احتجاز الزيير ی مصر فاتتيز عرب الغرب والفود هذه الفرصة 
بون ( الجلاية ) بل التجار الرادعين المسالين الذين عاشو! 
نم زمنا طويلا والذين لم يكن لمم صلات ما بالزبير وأتباعه تأهدرت 


وأخذوا 


زوا 


دمام وضاعت تاج رهم رایت أمراهم . لمم ذاعت آوامر الاک 
العام غردون بين عرب البدر فى الغرب وبين رجال انفور 4( 
حلة شمواء لا رة فیبا ولا ادفعلى رتاس عر) أى الجلابين 
مشیم تجار تهم وکل ما لمكن من ناء وأ طفال وصاروا بسوةر میم ال لوف 
كالبيائم وهم عراة ریمد أن جردو معا عانكرن ساقوهم إلى طريشة 


وداره وأم شاذة والایش ر 
اشا رابته سلبان وساثر ال لابين . 


من عزاز القبائق وهم أقارب و آصپار وعصییات 


روا النيل و أصدقاء وأحبابعديدين آ لتم أرامر غردون 71 


يسحطون عله وعلى المسكومة . 


وعلارة على ذلك فان ددم يدم تحت 


جدى باشا خاربة سليان بن 


را ات توف از 


وكان بتری قيادة الجيش الذى ترک از یر لإبنه سلمان عدة رؤساء 


NS 


عر هی إل حرين حزب 


ودر من 2 : 


والار یاب عمد واد دیاب من قبيلة السعداب وعبد القادر واد الامام 
وسلبان واد جمد والقائد برتج الاسود من معا 
الاسام دعاهم جسى بأشا لشرب القبوة وكان قد أوعز إثى بعض الجند 
فبعد دخولحم فى الخيمة أحاط مؤلاء با ية ثم خرح جسى عنما فدخل 


ق الزيى وفى ثاف يوم 


شیم وأرنقوا سليانا وأفاريه وجعاوهم صفاً واحد! غارچ الؤيمة ثم 
وقفوا خلفيم ورمرهم بالرصاص فانكيوا على رجرهیم قنلى ولا عل 
قتاوی بك أ بو عو ری بمكانهم ذهب إلىمناك فكينم وحفر م حفرة 
ودفتهم فير بعد أن ظرا فى العراء مدة طويلة . 

أما الرموس الذين لم يسلموا عدا رأبح قرم الريس أبر القاسم من 
قيلة انجاذيب وموسی جلى وإدريس سلطان ومد فضل الله وكلوم من 
کل منرم رجاله 
ولا ذاع بين المرب خر سلبان وا امه 
نابج أهدار دایم قيض حولاء علييم وساقرعم إلى انفاشر 


لة الیماب وعبد اليينالا سود من معاتيق الزیر 
الب 


نوأ بين عر 


عمدت 


وقد آمر ميسداليه بك مدير #فاشر بمتلهم رميا بالرصاص عملا بأمر 


اشا . 


وكانوا و نف 


ما رابج فقدأفلت من اموت دو ومن انم 


رجل ملحين بالتادق قادهم رابج إلى جرة لثرب تأخذرا يحربرت. 


بعده عبد ابه لنمایفی كل جيك فى اسنالة را 
ولكن را اتام 


ب دعوت ما بأد سل يقر[ 


وحن من رعینه وقد 
از ملک عظيا 
دخلت برنوفى فاق السيطرة الفرقسية 
كبيراً فحار هم رابج وظهر علييم فى 
دواعليهحلة قواميا سبعائة وألف من ادد 1 


وات يخ 


ارس و الانة مدلفع فقط . فلا التق الجيشان 


داح 


بالقرب من عيرة 


اث فى ۲۱ ابريل سنة . مب و افتتل هرب 
1 كان الاصر فيه حليف المراسيين فقتل رایح و آشنت جيشه 
بون الكرنت لا می 
لوا ان رایع 


1 
58 


بدعوی حاية الاسرة الاک 


پچ زوا 


رم آن اساطا نیم فاعان 


امین تکامی إلى الك واحتاو! البلا 


الفلانه . وال نو مم السكان الاصلبون 


4 الذين نزحوا من مصر مد 


طبین 


لترها بعد أن غلبوا أهلرا عيبا وأسسوا ملكة وادعة جعلوا 


نو ومارك مصر علاقات 
کم من الاو 
ر الشريف حیت خصص هم رواق مثل 


العلل 


صلات حبة متيتة أدى و جردها إلى تمل 


آفراجرین فى الجامع الآز 
السنارية وکان ار جوع أولتك 
راعد الدين الإسلاى 


اتدئین ابلادم أثر مالم 


بن مو اطتيوم 


یف عن مرکز الاسلام . وف أوائل القرن التاسع عشر 


استلم مقاليد اک رجل آزهری من اللکاغبو يسمى الشيخ 
عند 'لكاعى موس الاسسرة الحاكة اللا 


السلطان وعثدما دخات عذه البلاد فى بد ال بداية القرن المالى 


e 


منت السلطة الفملية إلى يد للم الاتجليزى و 
هم أما اللذة المربية فلغة الدين . 


ابر نو لئة خاصة 


و بعد معتل سلمان اأز بير وا 
اسلطان عمد ال فى دارفور غير أن غردون ۸ بابس أن قله 
بعد عدة مواقع وااضمت جبوشه إلى خليفة السلطان دودبلجة فى جيل 
ن ذلك فقد ثار الصباحى فى کردفان ولكنه ل يلبث 
قل هر الاخر وتشتت جيشه ولجأت فلوله إلى جبال الاوبة يتشدون 
اللامة فى الإقامة بين أهل ابا . رحن ! 
ای‌ارتکیبا غردون مدة حکه الطو بل سواء کامو رلديربة 
أو كدان لموم السودان وقصفبين عای‌سة و۰۱۸۷ 


جیده کا س ثار هارون الرشید 


نا أن تحدث عن 


سنة »إ٠‏ وما ذاقه أهالى الردان من صئوف الفزع والملع والذل 
والممانة على بده لاعوزنا الزمن لتقص کل هذه الحقائق ولضاق بهذا 


الدب 


ند طخم ومع ذلك فلا مثدوحة من أن نذکر طرفا مى هذه 
امآمى ای لا ترال آثارها عالقة فى أذهان أهل السودان ويتنافلبا 
هزلاء جیلا بعد جيل » بل وبقرها ‏ التاريخ » فى مواضع کشورة . 


الك على وجه الموص بأنه ما عر النساء والعاتلات من 


آعامه درا ماقم ی من ارب عل 


اون فى آدجلین 
حیث كن 


هوت 


بين الزنوج . لاسیا عسا کر ی باشا . وکانت (لافکار واتصور 
والتحيلات وذكريات اقاضی- ماضی المزة والسيادة والحاضر وا 
ن ومستقبل الشکولك رالخارف , تک فى 
با بعضا فلا يزيدهن التفكير فى ذلك كله إلا ديرة 


برهات منمورات‌با هد 


ل الشهر باللنة احسكية نعل 
۾ مد غربت حياة رجائئا فى 
غياهب العدم » ولکن أرواحيم تناديم : الفرعة : الفرعة : هيا : 
رجالا غربوا وراحوا بعيد وبلا رجمة : رجالا تركو نا بلا وسية ان 
رصن هنا بلا اتظار : هیا أفرعن من هذا 
: اربطن أصلايكن وكرين ( أى احزمن ) عدنکن واشددن 
رحالکن فلس فى الوقت منسع : لا تدعن الكلاب تماص «امنکایب, 
( أى قصب السکر ) ولا تدعن زهور , الشاف » ( أثفئنة) ا 
الول وتطأها البيائم فاذ! درکن العبيد أفتر شن شعو ركن واستحقت 
عليكن اللمئة الأبدية : 


تحن تبادر بالفرار من الوقرع فى أيدى الأعداء . 
الإفلات ونلجأ إلى کل حيلة . قد تكفل لتا المرب اهيا : هيا : ادرعوز 
یرف والحراب كالرجال لا تدعوا الدمع يفيض وینهمر الآن : 


وا 


ارب صف السلامة والعيبعلى من توان | وماهی إلا دقائیهاومات 
حتى مجرت النسوة امكتتين وصرن من على وجوهن بقملمن لفيا 


ة وقد صرن فى أرض مغرة قحلاء 


ودار حمر ودار الميرية والحوا 
حتي صرن فى حالة ملا التمامة وتجلت علبين مظاهر الكآية وآيات 
المتربة وکا صادقن , فريقا » ر أى منرله ) من فرقان العرب نزن به 


وهن بصرخن صراخ الفرع والتجدة + صراخ الطنيب » رالمتجيد ) 
وراممن العازه إدريس الار ذكرما فكانت تفاب رئيس القبيلة 


أو الفريق قائلة : 


٠‏ باعار الوادى وسادة البوادی» 


ب من داش الاماد: 


اخاون علیک من افو اليف 3 
و نحن تاسكم بالعرض و حرمته والدین وغیرنه , 


۾ نحن ط لیات منک اخاية من عدر يقتا وعدوک» 


الآمراث والخالات والممات والاخرات 


مسیون الزمار وتأوون الطريد وتطمرت » 


د الشسرد 


«دپسد أن كلد رجاللا وصرن با 
اليتلى ۰ رفوا عا صسدمات الزمان وعوادی» 
« الايام لد رجالا الدنيا لظلام ولا وا 
و باسادة الدنيا وكام واقافا , لا 
,مژلاء الشياف وأمل الیل والاریاف . 
«كالشبع النی يذهب بالجوع . رکالکاء النی , 
«یفلی آلمری . وکالسیء الى تطلع متا الشمس فندنی, , 
د الردان . وکالاد الى تتضج الطعام . وکالساء , 
« الذى يطفى. المطش . وكالدواء الذى يشفى الرطی » 
دوحی اموق قد ينام انا 


لا آسخروا من, 


وتخفواه 


٠‏ آبشرن ستكن فى آعر جوار راملع» 
لقد عطفت أحشائى عا 
٠‏ ما عليت أمركن . فاسترحن على مراد 
« الراحة واللآمان واملان قاوبكن بالطمان» 


هش 


,هذا هو الأمول فيك باعشای, 
+ بارك الله فيك ووك تماسیر دنياك , 


» ویس ك سيبل مقسودك‎ ٠ 


ب نأظربه فى وجوهنا امايفة إلى معاع حديئه وقد 
علائم ال 
وتايفنا إلى ارسترساله فى هذا الحديث الممتع . غير 


وال حزن ولعله کان بطر به ماه من 
م يطل 


نید ورفع رأسه وقال :ما أظتم أما اخبان یت مارأيت 
فاق هذه الصور ول تنسجبا من خیال كاذب ء ولکنبا 
فى الشخصية فقد كان والدى ضمن رجال سایان ال 
ن قنرم (جمی) باشا غدرا بامر غردون وكنت . آنا عايب الان 
. الوعی والمراهقة وكنت اصحب أمى فى هذه السرية الى » اتص 
عیع الآن حوادما . أيام ان کنا 


انكان انا شأن وعز وصرله هى أيام مضت 3 
ولکا میما تفافنا عن الساضی فل تنس سياسه المدوان الیل 
ا لاباء وتمرت لهم فكثير من رجالنا الذين كليم 
لزا . فى حين اللمس غیرم لشیم 
ياجأون إليه امثال وا زیر وأعرانه وبقوا 


ٹا وتات 


ماری فى خارج ١‏ 


به قمرهم الامى وقد جر علييم الدهر ثوب امین ...ثم تنهد تال : 


وا 


« اذا انائق لان انحزون بالشکوی فقد زال :صف دان » واذا لقبت 
شكراء فليا واعیا انتقلت إليه ... وها انا اقص علیک نصیب هزلاء 
النسوه من اجباد - فى شان الله وما اقته من متاحات . ومائمیه 
ذا کرق من آناشید الامی والشجن . و لك آنهکان 
بين هذه (السرية ) فساء جيلات غاية اال . حكن ينتصين اغات 


باعل الغاحه فوق صدور من القاتنه کاب 


الرؤس فکانت دی شعورهن! 
حف نادره بين تساء البوادی . أر كانهن تماثيل حية م 


الفرعرنی صاغتما آذة الأصريين عا ودا 
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بتسامات على ناك الشفا 


ورجة نقدمانی ۱۱ 


الی‌تستبوی النظر وتأخذ مجامع القلرب اتی كانت پو مامات 


الاب وروت الحياة . 


كانت الصدية تسب فنصت ت اس کان ع على رسیم الطين و تعد 


ی ابا بالبكاء وزرف الع 
وتتحدث ۳ بكلام موثر ا القارب وتعقبيا 


روا 


أخاما کانه ينطق وهو جامد االسان بعيد عن المكان 


قم ياعمد شدرا لك الما 

.قم باد اعدل الحأ » 

ء قم وقل يافاطمة هات » 
وتلك امرأة تودع ابنها بكلام مؤلم فتتحدث إلى ال حجاروتخاعلب 
الاشجار والنجوم الساهرة وظلام الیل وكواكب الما ثم تعلف 


وتقول : 
و ياعمار الرادی وديعتى عتدكم احرسرها بألطافگ : إن روح ابی » 
« ترفرف بأجلخبا تطالب؟ عق الدم . أما جسمه فراقد رقده ال » 
«منتاجع ف لحده . إن أسمة اليح العاطرة واغرودة الطير الساحرة, 
موصيحة الديكالصادحة وصدى النحاس الدا 


وق صفحة الخلرد تمد ألويةالفخر افق فوقر بوعهم حتى تبقى ذكر اهم 


م تبراسا ببتدىيه المدمجونق غياهب الزمن ا - لنترى الزوجة » 
٠,‏ مرلة لأقاء زو جرا حي نأو بته . ولن ععنى الأطفال هاتفين يرفون بشرى » 

أبيبم أومتلقين رکته . أو متخاطفین قبلته... لقد قتلرا غدرا » 
ان الجسد لغى شوق إلى صدر حنون يركن إلبه وثلمين » 
ء الدابلة نی فة إلى بعض الدموع المنسكبة والآن ليصمت كل همزة » 


س 


«لمزة ليستمع إلى صوتهم وعم عتفون من أعماق القبو ر قانین : 


د نحن قتلنا غدرا والغدر بأهل الندر وفاه عند الله . تحن لست 
« مق السنة ألا تدعوا الدم يصرخ إلى السيا. صراتا أليافى اللبالى » 
المظلة اثلا تنزل بک الضر بات الا التى تأمر با شريمة الانتقام , 0۱ 


fat 


وكان النسا. ياين لاس الحرب والنزال ويتدرعن عدة ارب 
البنات اسان کاشقات 


انین فرسان ف‌ساحة الو غم 


و یقیشن السبوف کار جال الا 


« نحن بعد أن اباد العدر رجالا البواسل » 
, لاثرضى بالاستكائة ولا ثقيل البانة والضعة , 
دولا ثرطى أنبطان عابنا , فة السيف ملقدم 
«ت رکنا ابا ء وا جرة . وفضلنا الجرادوالمجرة, 
ون ناس المرب » نحن أهل الطمن والضرب» 
,نحن لاتموت عل الفرا شكاموت ال جداءالاذلاء 
وتحناستعضنا أنفسنا بالرجال ‏ تحمى الذمار .. 


(۱) يقد آمل البادية أن دم القتول 
ويناب (ثأر ء ذا هدر الدم انشطرب مرب تام و 
بزتمون أن الا نسان إذا ۸ بؤغد بتأو. ۶ 
يضح وهر إلى آنه ر 


وااسن ادن . 


۳ 


رتنل الدار - امان الرادی > 
لبوادی أرقدرا السیران واطرقوا» 
« الحراب و جرا 


, لاتجعاوا الساق يستفر على القدم فيوم اشڪر , 


تنوانوا . 


۰ قریب . ب : قرب الذقن للشارب وقريب » 
الکف للغارب ٠‏ . 
وكانت العار 


تقف بين العر بان وتتكشف عن رأ سما :طلب النجدة 
وابته ليا 3 


تارة ومعددة 


وله سدیای کرم ما کرم اه © 


الى إيده باه 60 


کرم برسم العدمان 
د ڪرم بعل لل علوفقه کابسه © 
يدخل العوجه القرسانه لاه 44 
وما نام ماماسكك الحرض فى باله 600 
دما حكذاب مابیسمع حدايث قلو! © 
«تبم بالضحك وقت العدعم بصنا له (© 


(١)كان‏ از بر يوس دبای 1 ای 72 ی سلبان کان 
مام حي لاکرم 
(4) جود 


س 


«ایده مساعداء للعطاء اللى بيستر حال 4 
٠‏ كم باسلهان شدولك على متبور 29 


« كمل عيالا تأمر تقول حذدور 181 

ک کم عيالا فرق اطرابة تدور 

ک کم عيالا غدى ده وصقور (*) 
ككل عبالا حلت مصر واستميول 7 


م تعود فننی على سلبان 
+ آوريك تفایبم اللى كلوم با 


« الخوف و الیل با 
«کل مرجوب يشلره فوق | كتافيم ) 


,واد الزبي الصا با مر 
«غير سأي نكل الامل يوا 


روا ۹۹ زوا با از 


نها( نیش ) او مدوم 


a 
4( وفتالحديت شوك شرك‎ 
وكان لصا اخ ا أولتك 'لنسوة ائر فعال فى انا‎ 
ن اند 08 ب المرب ضد الكومه وما کی و‎ 


کر 


آذ E‏ تمراحد ممع ذات مرة امرأة تک وتو جا وعائل 
دما فتائر ویک بکا۔ حارا أب من کان حاضرا ا مر 


عدا ال لموض ان يعيد على مناجاة هذه ال باق 


شيء مته اتصوبر ذلك ( الجو التارضی ) الذى کا 
الایلم الخوالى فقال : - 


و حالى حال العدو التکین ‏ 


ایال لیم 

. حالى حال لسع سرت فيه سموم اللعابين ‏ 

رخال حال أم الإنيه لمن جناها بيين29 . 

وعا پزید ذلك فان مرائی هذه النساء مازالت حبه تدرر فى الاقواء 
ونرن فى الاسماع حتى الیرم فى غناء المكروب وعزاء انحزون ٠‏ 


ولا رأى عرب كردفان مادههم من مصائب وماتوالی علييم من 
کات ورأوا ممير ليان ال هرارش شيدى والمباحى وما أماب 


(0) 

(۳)وسنی ذك أن حال ها 

ومح کی رن شد وناته وعل دا كين أو کاسوع ری فى جه 
آ وکا e‏ حل ابتبا ال وم لا ترال مقرل 


و یگ 
کام و بالفراغ قار جم على ذلك فانه ما أعلن الامام داحد ثرره 
حتى رموا بأنفوم فى أحضالم! فکانت عرب کردفان أول من لی 
دفاعا عن كبانهم وكيان رجو ليتهم مفضاین الرت فى سول انه عل 
أذلاء مبانين فكانوا اشبه نی وفاض ماه من فرق 


الحتول وخرب الزارع ول یمق اندقاعه ماتن أو كالصروع أعاته 
ذية الخلاص ما هم فيه من بس وشقاء و تعاس 
الول الذى رددت الوديان اصداءه فى طوا 


جته قييوا للجهاد 
وصار شمارهم 
وعرضرا د فی سارہ الل » : « فى ساب ات ۰ : « فى سان انق » 


وأمعانا فى إثارة شمور الاهلين انشأت الادارة مدة حك غردون 
مصلحه أطلقو عليبا اسم ( مصلحه الرقبق) وعين فا غردون من يدخ 
کار باشا مديرافقام يكل المذ کور لتنقلم هذه المصلحة واستخدم معا 
ومأمورين وجند افجانة والمفاة ثم أتأ الصلحة فروعااق 
السردان فانتهر الآرقاء من ناء ورجال هذه الفرصة وصاروا ين 
أسيادهم ویندون أفراجا على هذه الصلحة فتعطییم تذاكر حر نم 
الحكرمة . واممانا فى التحدى والتكاية عمدت الادارة إلى ت 
واغراثه على نرك أسيادهم وصارت تقدم فم الئذاء والكاء و 
حم ( الجراية ) من أموال الحكومة فوقف دولاب العمل (ق ايت 
والفيط ) على حد قول السودانیین ووقفت النساء العريات مشدرمات 


ات 


لا بن لم عارسن ر طحین الاذرة على اارحا که حتى بصي عجبنة ) و 


جينة على الدوكة حتى تسیر كسره ) أى شزا 


عارسن ( عواصة هذه 


لعرية انا لا نتزوج دون أمه 
أى جارية نقوم على خدمترا في حياتها الروجية عملا بالقول الأثود 
ر العربية تحمل وتلد والامه تطحن وترد ) حى أن عدد الجوار: 


والبيد الذى يقدمه لزوج كان بثيتفىعقد انزواج ضمن الصداق روفغلا 


عن ذلك ققد أنشأت المكومة ‏ امعانا فى اقاب الخواطر مكاتب 
لاعطاء و نذا كر ترخيصات ) دعاره للجوارى اسان حى > 
الميئة تحت حماية المسكومة ثم خسصت هن أماكن أطلق عليرا سم 


(کرخانة الممكرمة ) . 


وخعصت اطکومة آیسا ز اندايات ) امع اخر وشرما وکان 
غرض حكومة غردون على ما يبدو أن تستق ماتریده من معلومات 
صوص الرقبق و خلاقه من هذه الاما كن الد نة كاأثبته سلاطین 
باشافى كتابه زالسیف وانار ) فتنشت الفحماء وكثر ااشکر وت 
الپثری وعظم الخطب وانتشر الفاد . 


وا کنظت مدن‌السودان‌آمتال ارطوم وال یش وسنار وسوا كن 
لنة من الفلة والرعاع وآلاف مؤلفة من (اكطاد ) 
الذين لا كلكرن م اماب العيش غير أدوات الجرعة وآصیح المشتغلون 


و 
فى رعى الماشية وفلاحة الارض من رواد الليو والخلاعة ولا کانوا 
قد نفضوا عنهم ثوب الحشمة ولا يعرفونالشرف والطبر والغاف معی 
ققد اتطلقوا مع ( الفرخات ) أى , الجوارى الصنار » وفوا مع اللامين 
محدوهم إلى ذلك سعار إلى اللذة لم تبخل عليهم ( الحرية الطائعة) اطفامة 
ا كانت تقدمه هم من صنوف اللذة الى تشتوبرا تفرسوم فا 1 
نهاس الذياب فى المسل وكان يقوم على الخدمة فى الاندابات تمرمن 
الجوارى اللواق بحسن مع بيع انر بیع الصبابه والفزل الرخوص وععب 
ذلك كله الشذوذ اجنی واليل انحرف وشاع حب الثلان وقد 
يكون هذا الشذوذ موجودا فى کل مكان وزمان ولكن ابر به وعدم 
التستر منه حى أن صاحبه‌لایری قيه عاراً قلك حال ما كان يطيقبا أحد 
بل لقد طلنى الشذرذ لدرجة أن صارت الجارية لا تمد جميلة إلا بالقدر 
الذي يشبه جالها فيه جال الغلام . 


سوافبا 


شار سلاطین باشا فى كتابه ( السيف والنار ) إلى تفشی هذه 
الرذيلة أيام المبدية وقد تفاضی عنما الخليقة وسعى أصاما ( بالملاوطة ) 
رناکانت الجارية کاهر معلرم تقوم عالا تقوم به ( المرة ) قلابد إذن 
من صفات وخلال تعلو با کفتما وتحيب الناس فى افتنائب! وهى صقات 
وخلال‌ترجحلعضما.نی نظر السغباءكفةالجارية على ااصفات وا خلال الى 
تتحنی ما الحره . فاممن الجوارى فى حيأة ابو والفجود . ومع اخخر 
والجوارى جاء الغناء الذى أحكته الصنمة البارعة . وحن نت 
الانية من مقال فشر جریدةالاهرام ستة جور جاء فيه: 


أن اللرحوم 


4 


الشيخ على عبد الله الذى كان فى ذلك الحين شيخ للجادة القادريه في 
اخرطرم كتب عر يعنة إلى الکدار غردون يقول فبرا أن له زاو 
لاعبادة تکتنها منازل جلة للعاهرات الراتی لا بقتصرن على السلوك 


يقلقن أيضا راحة الماد ما حدئنه من الجلبه بالرقض والثقر 


ف وااضرب على آلا تالطرب : فأجاب غردون على عر بسته 
الادیب أن بدنس قله بتقلهساع اه که , 
وقد حدتی دجل عامر هذه الحوادث فقال کان المواری خرجن 
فى الخنيعة فى عبارات عارية «فضرحه منها على 
سيل الكيد للنساء الاحرار ربات الخدور . 
, كتدروك . كندروك ما يتاذ العزبان 
+ تعزل في التلوب رجالة 
« اطلم فو تین وتوقد یرای 


وان 


« وقیین مرا حنضل الجيزان» 


وكانت الجارية تمرض للشبان فى الطر 


رمی تنی بأقبح الاغاف 
اشاب تحاوره وتداوره وی 


وبدون خجل أو تستر تسد الدرب على ال 


« أمی وأبوى د 


عبت 

جاء فى كتاب السو-ان الصری والانکیز الحادئة الآتية نوردها 
متا لدلالتبا الك 

دما کان دنه الانتكليز ز فى السودان عيد سياحيم أن أحد 
السياح المدعو ( الستر شوب ) الى نكن الودان رمال 
نهس عشرة سنة ليضرم فیا نيران الشقاق كان ذات ستة مسافراً فى 
شواطى. البحرالأيرض فى جنویی مركر اللكرّه فنرلعندقييلة رحالة ابا 
خر ضیف كرعاً فكان رجاها بصحبره إلى 
يستطلع ما بريد و برسم ركان من عادات القبائل الرحل 
أنهم كلما نوا فى الصحراء يقيمون مسجدا وذلك بان يجمعوا قليلا من 
القراب على شکل دائرة مربمة فآراد ذاك الضیف الكر 3 أن 
یثقل دسم هذا السجد فى دقتر سياحته فرافقه إلى المسجد كل من فى 
ای ماس الو ترفرانا وكان ذلك وقت آذان المصر قعندما 
۲ إجلال مقام 
الدين من كتا بتبا فقام عليه ما وبنضيم آراد 50 ناله جراح 
ولکن شيخ القبيلة تدارك الام بكل صموبة وحی ضيفة بعد أن قتل 
أحد خدامه ورفقاثه الانکلیز و 


رادی وصرله إلى مرکز الکوة أرسل إلى المكدار غردون پرسالة 
مره فیبا ما جرى له فقامت قيامة الانکلیز على قبيلة سلم وخرت 
البواخر عباب الثيل حاملة أريمة آلاف جندی لقطع دابر 
الضعيفة الى أهاات ر ف الب یطاق علحدقوشم غاصرهذا جوش فب 


ب ات 


ل تحت قبادة المستر شو بر وذلك قبل الفجر وأمط 
تارا حامة فأملكها علىيكرة أبيها ول ينج متها إلا رجلان واعر 
ات 


ن‌الذین بلغ عدددم . و آلاف ذمبت ارواحم ضحية 
لاتکلیزی ااشنوم ‏ 


وعلى أثر هذه اطادنة أصبحالبسطاء والعامة من السودانين يعتقدون 
يقوله لهم الإسكاين من أن الحسكومة المصرية والاتراك لا يدينون 
ین الاسلامى لان أهلاك قببلةسلم بإرسال أربمة آلاف جندی عليبا 
بأمر خدبرى «صر ولكن العقلاءكانو! يعرقون سر الدسيسة وهر 
آن الحكدار غردون كتب إلى الخدبوى يقول أن قبيلة مایم نيذت طاعة 
الكرءة رثارت عليبا فأذن موه كبح جاح الثائرين وتأديبوم ٠‏ 

المبدى تحاء هذه المظالم بشدد النكير على ار وش 


EEE 


أصبح بنقاضى من خزانبا مليون جنيه فى ال نة ليثققم! فى 
ا ید یل مئذ ضم السودان إلى أملاك مصر . فليتأمل 
الماقل إلى آی حال أوصله امور رال ون اج ماري آوقعه أواتك 
الساجرن .» 


ی کتاب (السودان المصرى والانکلیز ) وتصل تمالا 
عوضرعنا قرول صاحيه ما يأ : 


وعافظة مصوع وهرر وذيلع وسوا کن فاسته‌ماوا تلیما جاعة من 
مأجورمم الإيطاليين والفسا وبين مثل ( مائرويك مبسدالیا ) وشرهم 
من أعواتمم ومن تحققوژ مبلوم إلييم من أوائك الذين لا وطن لمم غير 


الرانب فراح هؤلاء يضرمون نيراق الشقای بين مانبك القبائل ون 
الحظ أنهملم يفلحوا وظات أمم السودان الشرق دة إلى السكينة الم 
وطاعة الحسكومة ومصادقتها وكانت عروق التجارة بين هذه الآمم وبين 
المبشان داغة نامية لانم كانوا متوطین 


دا واقعة فى جيرة اخبدة 
من تاحبة الغرب وفرق ذلك فإنهم کانوا متوادين متحابين وكان الجاثى 
برحنا حافظا كل امحافظة على مصافاة المسكومة الصرية ویینه وبين سبو 
الخديوى اساعرل ياشا رسائل ود وحن تواصل وچاد وما ذاك إلا 
لان المصريين لم يكو نوا طاعين إلى بلاده فلم يكن مضطرا إلى إقامة 
حامية عسكرية فى تخومه أو حشد جنود ارد غاراتهم وصد مطامعہم کا 
تفعل [بطاليا اليوم مع خليفتهرذلك مع طول مدةجاورتهم له التى لاتتفس 
عن .ب سئةولذلك ترى الأحباش اليوم يأسفون على فراق «صر جارتهم 


الآمينة الالوفة ويرددون زفرات الحتين على بمدها . 
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ولا خابت مساعی الإنكليز ومأجورهم فى إحداث ثورة فى 
السردان الشرقى مع ما بذلوه من أموال النزانة المصرية ورأوا أن 
سكان هذا الشرق لا يزدادون إلا سكونا عمدوا إلى اليل الى حركت 
وا کن والجراتالاخرىوعطلت تجاراتها فأخذوا يستأجرون لصوصا 
بر تبات شهرية ویاو نهم بقطعالسيل التى كان يسلتكها التجار الوطنيون 
والتجار ايعان قاخذ التجار حذرم وأصبسوالا يسافرون إلا إذا 
احتشدو! آلوفا لتسبل علییم مقاومة أولتك اللصوص السياسيين وصيانة 
يجارت تهمففلحوا | اقلاحا ميا . 


وثارأى الانكاين وأنصارم أن هذا للم الجديد لم بغ فتلا 


أخذوا يدبرون قيره . فقر دأيم على زبادة المكوس والدخوليات 


فضربرا على زت المسل أر يمي 


شا مع أنه لا یساوی إلا خمسه فروش 


جعاوا على قنطار الن .م قرشا مع أن تنه .+ قرشا لا شید . 


قتامت قا عة التجار ورفمرا عريضة إلى الحسكدار غردون يشكون فيا 
من لائمة المكوس والدخوليات الجديدة فعتفهم وقال هم نكم مخاسون 


أمره بآن كل من شکا من هذه اللاعة عا کر طبقا للائحة بيع 
وذلك كفمله مزملانيم لجار فى دارئور ما آشرنا إليه فى رسا 


سپ 


التجار السودانيين الذين بتراردون إلى مصر فىهذه الايام فرفع الحبشان 
شکوام إلى التجاثى يوحنا کب كتابا إلى السكدار غردون يسأله 
فيه ار بلاده ويذكره بااماهدة الموضوعة بيئه وبين الحكومة 


المصرية 


الحبعة لمر بل یکرن سیبا لإءلان اجرب يينبما ما تكون نتیجه قلع 
التجارة وحمل الحكومة على القيام ععدات الدفاع وحشد الجنود إلى 


»ی ماجمع جتردى وأفمل بك کا فمل الإنكايز بسلفك النجاشی 
کاسه نف لتفسك المذر وسوف تمل نی لست خائنا والاتراك » 


رشن الط أن التجاثى عندما ورد له هذا الجواب قال ان 


حوله «أن هذا الرجل انكابرى وأنه يريد أن 
الخديرى احاعيل با فاو لی وأحجى لى أن لا أب 
وذرازه هذا الرأى وأشاروا عليه يان بكتب إلى | #دیوی خر 
الحادثة الى آثار عامله الانکلیزی غبارها ولم نع ما جرى بعد ذلك 
ولکننا رأينا اشکدار غردرن همم جنوده الصرية فى الفلا 
الجاورة لديل غندر وبالغ فى إظبار المداء 
مافر من 


انجاشی وق آخر الامر 
تقلابات إلى عاصمة بلاد الحيشة تقيض عليه وعلى من معه 


یھ کا 


قوا إل العاصمه عا كنهم حيث دلوا على االك النجاشی بلا 
1 يمتذر إل بقوله إن كنت مأمورا بان | كتب 
مرنى هو صديقك الخديوى اسماعيل باغا 
انجاشی وأقر وزرائه على عا کته فسب إلى اسحا کة ک عليه 

اھی بوحنا 

لیمدقه أنى وقال أن الرجل لم تفرج عن کونه عاملا لصدیقی خديوى 
اه يعد إهانة فى جانپ صداقته فاطبق الر أی حبنئذ على إطلاقه 
الاخوم المصربة رلکن من غير الطريق الى آتى منیا فیسافر 
اعره فصوع عفورا ویگون هره فى الليل لا فى انار تلا 


وعن من معه بالاعدام ولکن لما عرض الک على 


یکرن جاسوساً 

( أما الإتكليز فالتهيوا غيظا لام لم يفوزوا من لدن تجاثى 
الحبشة عا فازوا به من لدن ملك جيار ) وبذة الناسبة یسح لا أن 
نفك مالة زجبار والبلدان الجاوره ها ا ورد فى نفس الكتاب من 
المقالات التى نشرها صاحبه فى جربدة الاهرام قال , تقدم لنا انقول 
فى إحدى المقالات السابقة أن النظور ولاؤكد أن تكون أوغئدا وما 
يجاورها من البلاد طعمة ان هو صاحب الساطة على أملاك خط 
الاستواء التابعة مر أى آوغندا وما فى جيرانها من البلدان ڳا ینتظی 


دخرطا عوزة عصر . 


وقد آرردنا فى القالات الابقة ذكر الفتة والاضطرابات الق 


ايخ 


ز نارها فى داخلية السودان ااصری قبل ثورة البدی 
4 دوا بحبذون كل رأى خطیر لهم فیبا ویستخدمون نفوذ 
الحسكومة المصرية فى قضاء مریم وأطاعبم الإنكايزية . 

ومن ذلك أن الجنود المصر بين كانوا سلون حلة أثر حلة ايث 
الفرذ المصرى بين تلك القبائل فكانت لا تلقام إلا بالخضوع ولا 
تستقبلہم إلا بال ات عن 
طريق أوغندا الى زنجبار فم تلن فى طريقها اقل عثرة حى بلقت وم 
المملكة النجبارءة فاستقبات هناك بکل بشأشة ويناس واظور لها السكان 
ميليم الى عخالصة الحكومة المصرية وحظى قاند الخلة المصرى عقابة 


وق سه وودرو شخصت احدی مذ 


لم يعرفوا بلادمماذ زمن علو 
الحرمين وانه يخطب ۲ بلاده رب 
اتفاقا وقع عليه الاثنان ليعرضه القائد على 


اصدقته اصدر الامر باثباعه وهذا نصه عرف . 


كومته اللصرية حى ! 


المادة الآول : 


تکون علكة زتجبار تحت اخابة الإسلامية العثائية اللصرية 
ويكون اللاك جصورا بالتوارث بيه الماك الحالى أو بين آمرته 


س 


وباخلة ان امتياز اللك فى علکه يكون شيا 
اعاعبل باشا واسرته ی فصر , 


تل الحكومة المصرية موخافين من قبلبا لیقوموا تألیف هي 


الحكومة فى زتجبار وبتنظيم المالية والجند طبقا النظامات المتبعة فى 
الحكومة الصرة ولا جوز تعبين مصرى لاية وظيفة كانت إذ! وجد 
وطى يقدر على القيام بها . 


المادة الثالثة : 

ترسل المكومة المصرية مندو بين من أصدقائها ورجالها الجر بين 
وا كل النظامات الى تسن فى ملكة زتجيار بسن إنشاء نظارات 
مالية وداخلبة وحرية ونظارة المعارف ونظارة الآشفال ويكون 
التلاميذ المتخرجون من مدارس المملكة مقدمين على غيرم فى الترشميح 
للوظائف ولا مجوز اصر أن نطلب عسا كر من زتجبار إلا نا حدئت 
ينية بين إمير المؤمنين و عدو خر فبطلب هو حبذ جنودا من 
ازجبار . ثم أن علائق زتجبار وصلات شون كلا من الدرل الأجنبية 
یکون عقدها وحلها على يد نظارة الخارجية المصرية . 


المادة الرابعة ٠‏ 
لا يجوز الحكومة المصرية أن توظف فى ملكة زيار احدا من 


تجو 
الاجانب الثير المللين إلا إذا كانوا من رعاباها نلا بأس حينتذ من 
منحيم وظائف , 

المادة الخامة : 


آزمة مالية أو حربیةآه یب ملك زتجبار , 


المادة السادسة : 

يثقذ مفعول هذه بعد اطلاع خدیری مه عليرا واصدار مره 
بقيرها. 

و بعد عمد هذه المعاعدة قفل القائد راجما إلى خط الاستواء ب 
ناب عله احد الضباط المصربين مسرودا ما نالت حکومته مبتبجا 
هذه المماهده الرائحة أبرمت على يده ولکن انی أن کو مته فى 
هذا الفوزالمبين وانبا احلت فى مكانها اصدقاءها الانجطورر لذا وجد اقا 
موّلا. الاصد: 


آسفین نادمين على کونیم فرطو فى سم قيادة هذه 
الحاميه إلى قاقد مصرى ول يولرا ابجليريا أو إيطاليا علييا یقن | أنهم 
لیسو! عفلحين إن فازت مصر ذه الامته 


وا بأظافر افر وبرائن 


امین على تلك المماهده ای کادت ارواحم تزهق لدی مطالمت: رمن 


غريب ما احدثته ان اشکدار غردون أخذ غداره مسدسة وأراد أن 
يقتل با نفسه لولا أن اسکه ومئعه الخراجا نوراتر الایطای 


۷۹ 


به المسيو فرد ريك وغیرمم من الاتجليز ومأجودمم ركان بردد هذه 
العبارة [ ماذا يقول عنى قوى الانجليز إذا ثم هذا الوفاق النى جملنی 


اليعرشده الذي استله عامل اليسد والطمع. 
هذه الحادثه غيرها مفلاهرالشدة والانائية الذميمة الواستأثر ما الاير 
واشتبروا ما فى العالمين بعد أن عدل غردون على مفارقة الد 
واتصاره يدبرون طر بقة يفسدون برا المعاهدة الرتجبارية فقر رآیمم على 
أن ببذلو! الرنب والوظائف بير حاب ان حولم من الموظفين. 
ليسكتمو! خيرها الرئان . 

آما ثلقائد الذى عقدها غکوا أن لابد من إيقاعه فى جناية عتم با 
عره لانه كة, بنعم الانجلير وهم الذين ولوه قبادة تلك أ 
عليه أنه اشتری ريغا من الونوج وف الحا قبض عليه وأودع ف الجن 
وامسك المككدار غردون المماهده وڪتب كتابا إلى سمو الخديرى 


قادعوا 


اساعیل باشا بقرل فيه . 


, أن لك زتجبار قام فى رجه النفوذ المصرى وار جماعة من التجار 
الاصر بين فأرسلنا حامية عسكرية لاستطلاع اخبارهم قاقييا لسوء الحظ 
بأشد مأ یکون من العداء مقاومه طو بلة حصر ها فى إحدى النقط فاصیحت 
تقاذها هی أن دى إليه 
افيه خلاص حامیتناً 


على شفير افلاك وتتی أرى أن افضل وسيلة 


نة واتودد (له عمى يكرن ورام توده 


ع2 

نه دره على هذه الحيلة وقد انطلت على المنفور له الخديوى اساعیل 
باشا فامر بإوسال الحدية بلقت قيمتها ۷۰ آلف چیه مصری واصحبرا 
بكتاب مه إلى مالك زب 
بالمماهدة . . 


ار فاخن امکدار غردون هذا الكناب راخقه 


وازنلی اد يذ مع الستر لوكس السائح الاتجليزى الذت کان حاملا 
كبا ندل انها مرسله من الدولة الاتجفيزبه إلى ملك نماد و تضمن تحذیر! 
له من وضع ملنكته تس الاي المصرية وتصائح «ديدة من علاء الدوم 
بالتدح فى الاماه إلى غيب 
بالحرف الواحد وماوردفيه أن مصرآمه بربریه فان کانت علکه زتجباد 
غب الانحياز إليبا كان انحبازها وبالا وشما والدليل عل‌ذلك آن‌عصر 
تستخدم الاور وبين بلادها ليبثوا القدنفيراو عل أارهذا التدليس والقايق 
كسب الا 
نيته فى حالفتبا ونبد الثقة بها وانسحبت اتود ااصرية من نخوم زئجبار 
بدعوى انهم اظلفوا من الاسر ومكذا اختنم الطمع الانجایزی هذه 
الرواية انح ة التى لانظن أن أحدا سمع با وابته لم يسمع ۰۰ 


لك من المجاء الذى لالستطيع ايراده 


ز مودة ملك زنجار باموال مصر وعدل هذا اللك عن 


وعلق نحن على هذه الرواية فنقول : أن إسماعيل سيرهنك باشا قد 
نقل هذه المامدة فى كتابه ( حقائق الاخبار عن دول البحار ) و کته 
١‏ ينملع الوصول إلى معرقة اسم القائدالمصرىالذى خرج با إلى ذتجبار 
وعقد هذه المعاهدة مع , ملكها » ومع أنه قد تعفر عليئا تحن كذلك 


ت أن الخديوى 


بط ۳ نة حامیته مرافبة ال 


الوق ودك هذه 


من العتمل أن یکون عمد المأهدة السابثة 


من السويس و آن تتکون 
3 ذلك فاك من الكتاب 
احل الافريقى الشرق إلى 


اصرعة فى تعطيل اللفوذ ا هذه الجبات وخدمة اما 


< إن عدم خروج غردرن من 
الماهدة . ید أن كل هذه الاقرال ليست سوی احتلا 

2 نری اراما علينا أن نذكر أن موتف غردون 
من مسألة :بر الجويا 


. أمارواة حاحب , السودان المعر ری والاجار 


زيار على وجه الخصوص کان سليا فى جملاه 


اشیتتل ران 
إبطال الرق وحار به الإسترقاق 


قبل أن السیح عليه السلام قابل الشيطان يوما فى الوق العامة 
وويخه على سلركه البىء فى بث آلفتن وخاق العا کل و المتاعب بين الاس 


فاجايه: الشیطان . الامر على عکس ما فهم اليح ثم تناول قطامة 
من الحلوى وألصتبا بالخائط فوقمت عليبا سداية هذه 
الدبابة فوثبت عليها » فداهدت قطة تلك ال حلية فقتلتبا . وكان آحد 
الجئود البريطانيين يسير فى ذلك السوق مع كابه ٠‏ فولب الكلب على 
أقتلا فقتل صاحب الفعلة الكلب فيل الجندى اير يطانى صاحب 


القطة .". ول عض وقت طويل حى وقع الاضطراب واستدعى اطلاق 
المداقع فانفت الشيطان إلى السيد اسبح وقال : 

و هل سمع سیدی: صوت الدافع ورأى فکہا وأنا لم أصنم شيا 
الإحتارها ؟ 


وی یتلاق عندها العم والدين ما تقول به نظرية 
التطرر أن الثاس كليم من أصل واحد إذ الارجح أن يكون هناك 


نوع بشری واحد بدأ یو دف . 
شوطاً بیدا ق سل التطور . 
باختلافی انجاء المامات 
إذ أن لابيثة الم 
والفذاء و آسلرب المیش زر زا بالفاً فى تتكييف الاجسام و تع 
الالران وفضلا عن ذلك فلليتة أثرها فى العادات والخلق 
تدوعت السلالات البشرية وظیر با أقرام من 


والسود وااصفر 
الاثسات المری 


آما السود فم الذين لوحت تس المنطقة الحارة بشرتهم وميزاتهم 
الاعتبارات الجسدية الورائية عن غيرم » وحالت مؤثرات تتم 
وعزلها ينهم وبين التحضر والاندماج فى الامم ركان لك الرزق 
الميسور الذى تفيض به الغابات رالراعی حولم . وذلك الجو المرهق 
الشديد الحرارة ما حمليم على التراضى فى لکد[ القاس سبل 
"ميش أو الأمتام بالمستقيل فیم يعيشون فى الخاضر قانمین بالکفاف 


س 


فعل الارواح »و يسترطن الرتوج بعض 
و هو مليونا فى أمريكا وهر 
يمع ا 


اء سلالة الود أصحاب القامة 


ركذلك سکان صیراء کلباری دم اليعيان والبوثلةون 
والزندة و الخلا واموسه . 
وذنوج إفريقيا بل جوم زنوج العام کم رتسودم الشعوب البيضاء 
عا ذلك جهورية ليربا إفريقية الثرية وهی الخوودية ای سا 
الرلايات المتحدة الامريكية لاجر الا زنوجبا اذا شابوا الاستقلال 
واليمد عن المشاكل ... وهذه الجرورية تخضع فى الواقع للحماية 
الأمريكبة وتک حكا غير مباشر . وليس لها من الاستقلال إلا الاسم . 


وقد شرح كناب م مانو » أحد كتب اشند المقدسة مذهب اليا همة 
ونعآة الدنة الآرية جاء فيه أن أصل المبید سبعة . آسیر الحرب ۰ 
ومعدم رضخ لمن كفل مداشه . وين العبد المولود فى بيت المولى :و الفرد 
مبدى هدية أو مببعا يعاء والمنتقل بالارث من الوالد إلى الولد » 


جت 


له على جناية أرمكبا , والمستعبد لمجزه عن تأدية 


أل هذا الإحصاء بكل الاصول أى 


دین و ضر ية أو غرامة وراد 


كارب راروب من خراص الخليقة 


کت طبقة الأحرار فى مصائر طبقة اتعبيد السود ودخل هؤلا- 


الاخيرون فى دوذة الاحرار منذ بدأ العمران 


و بقول هر برت بش أن أول اليد هم أسرى ارب وقد جرت 
| کلیم الغالب فى ولام النصر , وأئه عندما كثر عددم أجل 


بلحو مهم المشدوية فى وله أثيه لإصير الصر الواحد 


قتل بعضيم لاخ 
فصر بی . واستخدم العبيد خلال هذه 
السادة المنتصر بن علييم إلا أن حياة 


ثار اسای اد 


لغم اغالب من موته . 
فع لالب من مو 


رعندما نزات الشرائع أباحت لشرب 


بعضوم برضا وأن يستعبدوا أخام ابپودی ستة أعوام أما غير ١‏ 


فيظل فى العبودية تی الموت - 


ولا يفيم ما ورد فى جيل موحتا ق 
۵ ن ل ستعید الأححد ق قط » وم خاضمرن يومذاك للاحتلان الروماق 


وقد يعوا فى سواق أورشام » وجاهروا فی كتابائهم بأنهم استعبدو! 


رات فى أرض الیماد . ومن بل بيع عیسو يكور ينه ليعقرب 
لذراریه ؟ و لكن العرب 


إلى عيسو کادوا عجون بسيادتهم ونیم هفرة الف 


له عدس أى بیع کل 


وا 


الجائع . وقد باع بنو يعقوب أخام پرسف لاتجار وباعه مزلاء فى 
الجرائج وجر الما ذويه فاتهى مالامر الى الرق 


عصر دمه فى ال 


وم يكن ليطلق سراحم ثولا لضربات العش الدائمة امیت کا ترویه 


الکتب المقدسة . 


إظامر وأنك إذا أحصيت 


رى ذات الاثر البليغ فى تتكييف النفوس لوجدت الدين 


شعوب سيقته ولکنه لطفها ايا تاایف 
وعلى مقربة من نامه العالية وتصاتحه المكيبة. أنه أوصى با 


والضييف وان السييل والريعة . 


أفضل حالات آنا . | 
ا 


والواقع أن البردية عند المسلين أخف مثما عند غيرهم . تری بين 
العيد والمول تبادل أباتة ودعاية وصلة رحم وللعبد أن يتزوج آرهلة 


ات 


لة والعبيد عندهم يقو مون + 
٠‏ لاخدمة المنزلية والرجال يفلحون ویزرعون ویرعون الماشية 
الونبالاعمال العنة والصية المتأتفون یقومون على خدمةالضيرة 


و! كرامهم بريعدون المركئات و رافقون 


. حن ساو كيم ورسجاسة عقليم 
سيدهم أندهم فى ماله وشئونة وحفظ لمم فى نمه مکانة ظاهرة 


فروجیم من بتاته وصاروا أحب الناس وأقرمم له . وآبة ذلك ٠‏ 
ماليك الاو بين فى مصر آنشآوا ملكا و آسوا دولة عاشت طويلا . 


وقد ظلت مصر والمام فى حوزة الماليك الذين ابتاعهم السلطان 


ےا 


الصائح نحم الدين أبوب مدة قرن وثلك قرن تقريبا من الزمان . 


و صاز الاس فى مصر والشام والسودان اما عبيدا واما مواق 
ان أن حمل دا فاصلا بين العبيد و الوا لانه حدث 


وصعب على الانسا 
بفضل التراوج والتجنید وانتشار التعليم أن وجد بين المبید من صاروا 


موا کا و جد بينيم من هم عببد وموالى فىآن واحد . 


سيم مه 


عند اوصل محمد على باشا الى ار که الولابة كان ابكوات الاك 
هم آتعاب السلطة الفمليةق مصر . وكان الرق جزء من النظام الاجتماعى 
مایتقاه 


والاقتصادى السائد فىالبلاد . وقد وصف العاصرون الاجا 


لاچتاعی والاقتصادی والسرامی . وکانت مبعة تمد على 
الأمر تقييد الرق فى تلك الديار بصورة نساعد مساعدة تعالة على كبح 
جاح النخاسين وتحخفيف ويلات الانانية بابطال ال 
سيل امیش النافع لقوق بالخدمة فى 


عصر مدة مد على وخلفائه أنة فوارق 


وبين سائر ناه الامة بببالامتزاج والاندماج وباي تفر عد 
حى آنه لو استطال بنا الزمن لقضى على الفوادق الجفية جميعها و 
عنصر قوى جديد كالعتصر البرازيل الذى هو نتبجة الاختلاط 
البرتغالبين البيض والمنود الخراء والآفريقيين السود أو كا حدشفى 
تبلغ نسبة العنصر الخليط نحو ستين فى الماثة وفى يرو حبك 
نحو خمسة وثلاثينق اماثة وللقارى. الکرع‌آن يقابل بين هذه ا 
جميما وبين حالة الزنوج فى الولايات المتحدة الا مريكية الذن 
نحو عشرين مليونا فإ لدلاقة الزنوج بالبيض هناك ت 
مؤلمة تولف جرا هاما من تاربخ الولايات المتددة الامربكية وخلامة 
هذه القصة . أنه لا عزم الرعاء الأمريكيون أن يثوروا على انجلترا فى 


تسم وبا 


الات الآخير من القرن الثامن عشر ثرا عن أقدس المقوق الافسانية 
وانخذوها شمارا لهم اصرحوا فى اعلان استقلالهم أن الحرية حق من 
حقو قالإشر الا ساسية وآن قوف الحسكرمةمستمدةمن قو ة قبول امحكو مين 
لاطانها فسوغرا بذلك ثورتهم على الانكلير بيد أنه مادان النصر لحم 
حى نوا هذه الپادی. النيلة وكيلرا فریقا من البشر وهم الزنوج 
بالاغلالوكان الجشعوالآنانية رالد الاحزاب السياسية الكبيرة وكانت 
هذه تؤيد الرقو#مى ملكيته وقدظلب الالعلى ذلك نحو نيف وسبعين 
: قارم هذا الحرب الجديد دخول 
ی كان موجودا ا فملا فى ذلك 
الحينوكانهذا المرب یاقی معارضة شد يدةمن جانب الحزب الدعقراطی 
القدجم فى الولاياتالجنو ببةخصوصاً ذلك بأن آعضاء المرب الديمقراطى 
فى الجنوب کانوا برمون الى تعمم الرق فى كل الاد بن أصر أعضازه 
فى الولایات العمالية على أن مر ق تقرير شرائعبا 
فيا يتمق مسائل الرقيق وكان غل عاط ابوریین أن بدأ الرق 

الأسود يرول رو يدا دويدا من بعض ولايات اال ودا بسع اطا 

اقشات فى أمر إلغاء الرق را با ری يدض الولابات الجلو 


سئه حتى اذا تسس حزب امور« 
الرقیق الاسود فى غير بلك الولا 


طاق 


وبين الولابات وازالة أسباب الخلاف بيترا 
را خطا فاصلا بين ارية والرق وقسمرا الرلایات الى حرة 


وأخرى یج الرق ` 


عتم امت 


جضی از 
شرا لابد سرة الرقيق من الوجمة الاقتصادية حينا لسع 
نطاق زراعة تلقطن فى الولايات 1 وريا 
فكثرت الأرباح وعلى ذلك فقد تشبث أهل الولاءات الج ام 
الرق وقد زاده عناداعل عنادهم ظبور اجمميات الاصلاسية الى أسسيا 
العبيد وکاتی 


وزاد تصدر: 


فى الثمال ( ولم جادسون ) وقد بدأت هذه تتادی بعتق 


تری فى الرق جرما برتکب ولا يلق بإنسان شريف أن يرضى به . 


وما أن انتب ابراهام لشکرلن رتيا للولاءات ا اتحدة عام ۱۸9۱ 
وکان م كبار مزمدی إلغا. الرق ور بر العبيد ستی اشتد استياء 
أهل الجنوب وجاهروا بالعصيان والانفدال عر._ الثمال وکرنوا 
الجنوب!ناخيرا جفرسن رئیسا ها فان لنكولن 


أن الوحدة الامريكية لا ى 


تتقعم عراها و آن 


» عليها باطل ثم صرح بعزم حكومته على الدفاع عن 
حقرقیا وسلطتها وان اقتضى ذلك استخدام القوة . ثم حاول ( كران ) 
أن تحافظ عن الوحدة من غير أن ياجأ إلى قتال و لکه أخفق فى «سعاه 
پسیب إصرار زعماء الجنوب على سکیم بوقنیم فبدأت الحرب بين 
ام ل «الجنوب وانسع نطاتها وتطابر شررها فكانت ۱ 
الامريكية المعروفة الى دامت نحر أربع سئوات والى انتبت 
ل الشمال عام وجي بعد أن قتل فى معارکبا نحو مليون نسمة 


= 


راف آهل الجتوب أنفسرم 


شر دادس لابات 


حقيقة یتساوی الرنوج فى الولايات المتحدة الآمريكية مع البض 
0 ولک يماملون قملا کالمجموات ذات الثفع الیل 
للوتوج بعتي الوسائل وعخاصة 
۳ 2 وتکاد کر E‏ ذلك إزماق أرواح 
لقی سوء الظ بأحد مزلاء اللا كيد 


اللو دون أية عاكة 


0 ۳ لبیت‌ولاحی رجل یش آه 
بالزتوج وتعود أسباب ذلكالنفور الورائ المستحك بين الود وا 
بأمريكا إلى أسباب عدة: 


ضاء جاء مجلیما ایضا أو 


أولا : أن الاسود إذا تزوج من 


سوه 


أسودا أو وسطا بيثم فإذا ترو آحد الامريكان البيض من | 


الببداء فإنهما قد يقسلان سلالة سوداء طعا لةرانين الورا 


العامل الزنحی یزاول مناك الاعال الحقيرة والمين 
ای يعافا البیض . والرتجی يرنى ,الاجر الغليل الذى لا برضی 
به العمال ايض 


الا : أن الاسرد لا يعرف بيدا دید اللسل فهر کون ی 538 
من الاولاد ولا كانت تکفل بذاك الحركومة حيث لا 
على تعليميم وىهذا إرهاق ابزنتا ويسيبإلى فرض الضرائب 
ولیس هتاك أى أمل فى إذالة هذا التغور القديم والمداء المستحم بين 
ایض والسود ف آمریکا على الرغم ما وصل له الام بعکب 


ا اجثویة لا تقل مشكلة ایض والسود ی خطورتما 
مثیانبا فى العالم الجديدء وترند آموفا إلى الوقت النی بدأ 
فيه اشولنديون يتعمرون جثری آفریتبا عند ثلاله قرو 
ثل . الباتو ١‏ الیشمان » 
ائل إلى الارتحال نمو الشيال تدريجيا 
سیب ضغط البيض علیبا .ثم آخذت القبائل تتكائر على مر الین کا 
صارت تزداد صلاتها رويدا روبدا بالمدن الى [أشأها ابض ٠‏ قم “ض 


وكات يقطن هذا الجر من 


وافوتنتون فاضطرت تلك الى 


ذمن طويل حتنى ظبرت مها كلل عدة کان سبها أن اقبة من أ 


5 08 


اكثرية من السود وتاحك فى عصائر هذه 
کل عندما اشتد التذاع 


ات وبين الانکاز حا ضموا 
. وكان للا ارات الاقتصادية 
عترفون الزراعة ویربرن 
نو الرقيق الاسود ليعمل فى مزارعمم ٠‏ 
ن مدا الرق و بکا ون النخاسة و تجارة 1 


الرأ لا يسعه أن يترك موضوع | 


لامركية وافريقيه الجنوية دون أ 
بين السود والییش فى هده اجات .كانت علاقة 
:تلال البيض تلسود الى جانب احتقادم 


بیش علییم وازحاق آرواحپم . 


| کنشافامریکا آخذت جرع اأپاجرین الور بين 
: من كل حدب وصوب وشرع هولاء یوسسون 
المتعمرات الى اتسعت رقعتا سریسا فامندت على طول الداطی. 
البق ٠‏ وتوغلك فى دال البلاد وعندما احم الانکلیز سيطرهم 
على هذه , الولایات , الجديدة إزدادت الستعمرات اتا كيرا 
وصحب هذا الانساع ظرور الفوارق الجتراقية 
ا كانت اجات 9 اكثر موافقة لنکن المباجرين الاور 
خبا الملائم لهم وگان 


لاء يزرعون عا الحبوب ویربرن 


ت 
الاغنام أما الجبات الجنوية فبى شديدة المرارة اعتمد أهلر! على زراعة 
الدخان والتطن والقصب وعلى ذلك فقد عمد المستعمرون فى الولايات 
الجتوبية الى تسخير السكان الاصلين آى المنود ار وارهائيم ارهاقا 


شديدا حی كادوا بپیدونم جیما وعندئذ اضطروا الى جاب الزنوج 


من اقريقيا للعمل فى مزادعبم الواسمة فتالفت شرکات من الاتكير 
واذولندبين الفين استنددموا القناصة و و الخطافة , لصيد الانوج ثم 
تألفت شركات ملا<ة ل دزلاء التعاء ونقلهم من 
بالسلاسل والاغلال وعلى الرغم من أن الدينا 
لا السرد لم يكوتوا فى نظر المستعمر الاوز وى انام 


ن للبائة والاحتقار ولا 


واغثام رهونم ب 


فقد طلرا منبوذين . ولو القى الرق وقتذاك دقع واحدة فى الجدرب 


الحدث انقلاب خطیر فى حياة البلاد الاقتصادية , 


وواقع الآ أن هؤلاء الرنوجكانوا يميشون فى عوز دام وجبل 
«طبق لابلقرن من زأسيادم) ال ودیین غير الازدرا. والميانة فلابميش 
الاسرد بين الاودیین عبغة الناس بل عيشة الدواب التى تکره طرل 
حيانها على عمل مالا يلفعبا . والاسود لا يشال عن القوت وافطا. 
وتراحة إلا ذلك القدر الضرورى الذى لا يستطيع پدونه الاسة 
على العمل . وهو إذا آراد أن يعيش س الارض الى یشتفل عایب كان 
إزاما عليه آن جيب کل مطااب اللاك . فار مجر الأرض واقبل على 


ات قات 


العمل فى المصانع والمعامل وقع فى رق أغتباء آخرين من البيض 


تخدمترم علول يانه و ضی‌ساعات طاويلة فى عمل آلى متجانس معنر 
إصدته متاف یاته . وان هر استرطن الارش وسد عرزه وا کتسب 
من كده فان آحدا لن بت رکه وشأنه بل سرعان ما جد أنه مطالب يدقع 


فى الدقع وداد الضريية خرجت امنود اریته 
...أو برغم إدغانا على العمل المرهق الستمر 
حتى تتحصل المسكومة مله على كل ما تريد وقطلب وهکذا على حد قول 


آم کاب ا ت 


. يبتدى. عمل الرجل الا يض من مطلع الشمس ويتبى 
عند غروبا . أما الرجل الاسرد فليس لعمله بداية ولا نبایف, 
غير أن هذه ا آمىما كانت لنستمر طويلا دون أن يتحرك ضمي 


الانانية ویتصدی العلحن الاجتماعيو رب لمعاجلة مشكلة الزنوج 


والرق عوما . 


ومن طريف ما قرآت فى هذا نارضرع ما کتیه آحد لانکرین 
لاحرار , شارلس براداوه» حيث يقول مامعناء أنه لم يليش أن أتى دور 
ترو العريد من الرق بفضل کتابات الفلاسقة وتتوجة لتفكيرهم , فاق 
لاأعرف أن درا من الاديان الذائءة حرم الرق فى الماضى ونهى عنه 
وقد ظل الدين السیحی بژید المرودية حى أن كتاب امد القديم ) 


- وا 


ا ول بعلن ( کتاب المد الجديد ) بطلاما 
حریر إلا فى اثثاث الاخير من مرن الاضی ولا 
1 


تنيع مسيحى أن ینک أن حركة أبطال الرق فى أمر یکا ال 


وعنادا مريرا من رجال الدين فى الولابات الختافة وأن 


الانجیل ومثير الوعظ ونفرذ الكية كل أولاك يمضدون ملاك العبيد 


و رقاومون الغاء ارق ٠‏ 
لقد ظل العام اسب العبيد و بتجر مهم مدة ثمااعائة وآاف 
5 چ يمست ےل و 3 3 


سلة ولقد كان شارل الخامس أول عاعل راجت على 


العبيد بين لمالین - القدم والجديد س ومنذ مائة سلة أو أقل كانت 
مدينتا برستول ولبقربول المشبورتين بالررع رالفوی فى ذلك الوقت 
حطات مفترحة للوارد واتصادر من ثرقق حى “عت ثروتهما رالسعت 
تجادتهها الادمية من البيض والسود على السواء ٠‏ ولا عن ذلك فقد 
ادى من الور نان فى القرن اثتاسع پییعوزذارقیق إلى العرب. وق 
القرنالحادىعشر لليلاد كانت تباع الماهرات لتا بيع الرقوق وأسواق 
مدینة روما وکان الريح المتحصل من ب 


بن تستولى عليه الكنيسة . 
وعندها قام (ولم ويلد قرس ) یکافح سيول أبطالالرق قال مماصروه 
بروحالإلحاد لان کمطالب بالغاء الرق کان لى أظرهم 
لا يزمن ما أنت به الکتب المقدمة . وذكر على وجه الوص مقر 


آن مسبحینه مشب 


اروج رالاصحاح الحادى عشر ) وسفر اللاويين ر الاصعاح ای 


ألم چس 


على أنه مانادی 


أن از نی وما ها 


بلبرفودس إضرورة [بطال ال 
منساطان قسانی كير . و حافل ار 


شامل كانت جيعيا مت 


وه ۳ ادن | اهر من هده ابرا 


ال الرق رفطلا عن‌ذاك فقد عارش مجلس الارردا 
ار به بيد انا کید . 


ومنذ نيف وستین سنة قامت جمیات 


الحربة بين عبيسد ( دمراده ) وهی الستعمرة الى تعکنبا دولة انکاتا 
المسيحية فل يكن نصیب أعضا ات سوی انحا که أمام قضاة 
عينتهم الكومة | 
نی ع على هؤلاء البثرین لبم تجرمرنءصاة جر یرتم ال 
با 


يذ فى هذه ااناصب ب وصدر 


وقد اليم أحد المبشرين عند عا كته فى زد اد( آمام 
که عكر بة مركية من أقراد م 


بآته يحاول تحريض المید على 
كزه آسوادم ويبعث فى تفوسوم عدم الرضی وبشيع روح الفرد والتآمر 
والكراهية ضد أسيادم الشرعبيز ت انحكة باعدام ذلك اابشر 


ت 
المطالب بالغاء الرق : شبتقاً وأن يفال معلقاً فى حبل الك 
روحه, وهدؤلاء القضاة انوا من أعضاء الكئيسة . أما البشر الباشی 
فكان من ااطالبیت بالاصلاح والمنادين تحر ير الجنس البشرى من 


العبودية . 


وفى ستة ۱۸۲۳ أشرت الجريدة الرصية فى ( دمراده ) آمرا فيه 


ما نه : 


ا 


د نحن لاتسمح لای واعظ دي 
ء الذين مم ملك ا باعتراف الا 


نون إلا أتيح لهم فالوقت تفسه أن , 
نارتهم ومسيحيتيم لا ملع بتأنا من بقائهم عبردا لا أبد الدهر .> 

تلك قعسة عاولة [بطال الرق فى العام الغربى التحضر وق الدنيا 
الجديدة . ثم فى تلك الاصفاع الى وصل لیب نفوذ المستعمرين الیش 
ق‌القارة الآفريقية .رهی قم ةتختلف إختلافا كبيراً فى جرهرهای تفاصیابا 

اعد تا به المعاصرون عن الرق وحالالرقيق عموماً ف مصر والسودان 
فى عبد مد على بأشا وخلفاله . وآبة ذلك ما کنبه الدکتور عادن شل 
جاعة مكاطة الرق الريطائية الذى زار مصر فى أيام جمد على الک . 
فكان ما قاله: ‏ 


ء أن حالةالمييد فىرادى اليل لتفضل حالتهم في أي دولة مسیحبةء 
« بدرجة كبيرةو ينسب فالمادة حسن معاملة العبيد البلاد الإسلامية » 
د إلى ععاحة الدرن الإسلامى ذلك أن من ناله الرحمة بالئاس ومعاملة » 


چ ا 


سى وأعتبارم [خوانا لاسيادض راعيار الاسياد مثو لين » 


تخي أنام اش > 


مزع | من أحضان أمراتهم ورعاية آانم رھ» 
د صذار يحدون عند مزيشتروتهم حنان الام وشفقة الاب ریرفلون فى » 


إن ماك وطلاب فى بيوت آسيادم 


د اندهش لما الفا 


والواقع آن 1 


أذ إلى الاملاج منه إلى 
الذى بدخل فحوزة سيده لايلبك حتی 
يصبح بعد مسدة قصيرة من الموالى لانه مق نعل العرية وکف یتوساً 
فصل وقراً افائحة وينطق بالشبادتين ثبت إسلامه من الممروف 
إن الإسلام رم استعياد المسل لاخرهالملم ولا يفرق » 
ىك . 


العو دبة والسبب فى 


لمر والعجمى 


ومعم زنوج آل ردان پمیشرن على جاني اليل الابض ويقمائون 


فجبرات بحر الذزال وير الجيل وعر الزراف وال وباط والیپور أحد 


رراند الثر الآخير وعر المرب وصجراء الديوم الراقسة إلى الجنوب 


الغرف عن مدیرتی دارفور ور الفزال وهم من الفر تيت 
والاتواك والدنكا والثوير والشلك وال جاور ال . 
انت الاسالب الى إتبعر! مد على باشا وشلفا: 
ال الرق تمدف إلىالقضاء على ارارق الجفية وتعمل 
وحده متاسكة من أبناء وادى النيل تر المساواة بين 
راواجبات فعمد أولا إلى تجنید الدنكا والدلكنى ملكا !+ 


0 ایا عديدة فشی E‏ ثم ملعل ا 


ر ا اد 5 E‏ 
ر کٍکوم ) مك أى ,ملك الشلك» بال ای ولت رم قاط 
ولاله للحم المصرى ستى قتله المبدى عند ما رافق کیکوم حلة راشد بك 
ضد أنصار المهدى وأتياعه ‏ وكذاك كان حال فيل الدنکاوهی 

نازلة 58 الضفة الشرقية من الليسل الأبيض وإمم مكبا ( يول كور ) 
وآ كبر أولاده الحاج عببى يول الذى هرب من ظل الانجليز وقصد إل 
مصر وبمد أنحضر إلى صر ذهب إلى مك لتأدية 
الفريضة ثم التق بالوفد السوداق مشلا قبا 
الاستاذ الكبير [سماعيل الازهری . 
وحسفت حالة الشلك و الدنکا لب 


أهارا الملاين وستررا عوراتهم 


واشتبروا بصيد القساح وفرس ابحم ( بالبادجا ) وهی آل کبلب 


م 


5 


المرا كب ولکلبا حادة الاطراف وقد تعلوا صتاءات عديدة كلا 


الفخار و سبج الدموروصيرالحديد الام وطرقه ومن حرا ومزا 


وآ لات حديدية ارراعة بتجرون برا بين قبائل الزنوج الاغری وذلك 
كله بعد أنكان الم مہم یم على وجبه الغابات لايدرى أين يذهب 
تصادفه شجرة مثمرة فا كل من رها وینام تحت ظلبا مثل الشلكاوى 
أو الدنكارى فى ذلك مثل أبتاء القبائل الريحية الاخری - وعلاوة على 
ذلك فند تشأوا على عادات مزرية نحط من‌شان اللوع الا سای : أمثال 
ذلك أنه إذامات أحدم خلفه أ كبر أولاده على زوجاته قاذا رادت 
دعاه أخاء لانهیعد نفسه وكيلا عن‌والده التوفولاحق 


ته وم بنامون على الرماد 


بوجة مله وإدأ 
لق نله و 
ویناون وجوهیم بالبول ويزجون به الان رالسنی ويأ كلون لتة 


ویشربون الدم والرئجى البدانی أقرب إلى الحيوان منهإلى الإفسان وهو 


قامس ماوق حى . وكذا الرياح والآمطار وغيرها ء والمرض 
وتطرد 
عرفا 
عند ما یکون الجسم تاا ء ويظن الرتجى أنخياله فى الماء هو جزء متهه 
ولذلك فأن الکثر متمم يحترسون عند ما یسیرون حذاه بر من وقوع 


ظیم على الم ٠‏ خوفاً من أن رصل اليه اشساح » فيسحيهم إلى النبر عن 


تسببه الارواح الشريرة الى تدخل اجمم ب جم ااري 
الأرواح الملييمية » والاحلام ف وقائع < 


د ۲و 


کاہم ٠٠‏ . وينظرون إلى أغلب الشرور کاب 
تلون المارك عند 


وأثبب فى تيرم رفة وبجد 
ا 8 أو يكثر امرش وان رخ عدبا 


ليميش . 


ضعون اعاخة الرؤساء والسادة 
تدا 
يشنون على (مضرم (مضاً حروبا 
شعراء تهلك يرما منات من‌آبناءقباتاهم و بقدمون سرام إلى راللابة) 
إلى لب ما یقدمرنه إل مؤلاء من سلع فيأخذون بدلا مثيا عا لدی 
(الجلاية) من البضائع تروق لم وتسد حاجاتهم كالثير وال‌کروالدمور 
وقاش الجاوه الاحمر والبقر والخرذ والودع والحراب وآلات اطفر 
والزراءة وكانت هذه تجارة راحة ##رعلى الجلابين خيراً عظیا. وأسس 


۳ 
طراب 


لايعرفون حياة الاستفرار و 


هزلاء ی اشرطوم شرکات جار ية ديحت آموالا طائلة - و أنتبی الامر 
لاء الجلابين أناقتسمت شركائهم مناطن النفوذ الواسمة ف أقالم اليل 


الاعل ویر الغزال والسوباط خصوصاً , يبئون قبا الزرائب ومعرن 
بر ذلك من اللع . ثم تألفت من الزرائب 


توا ا 


. وأعتمدوا عل البتادق 


ة الشايخ واستاثر الجلابون يكل نف 
فى تأبيد ساتم على الرنوج . وكان فى أثناءسطوة عؤلاء 
الجلابين أن انکش نفوذ الحكومة حتی صار لا یتمدی قرية الليسى عل 
الیل ایض جنرباً وصارت الحالة تدذر بضياع کل هذه المناطق من 


حكومة الخرطوم وعلى ذلك فقد بدأت الجمكرمة تعمل لانتزاع هذه 
الورائب والمشاريع من الجلابين . وقد صارت المكومة فى تنفيذ هذه 
الله دان كيال أول الامر بید آنه مان حضر مويل 
يكر وشارل جورج غردون حكاما عل مديرية خط الاستواء حت تبدل 
الال . وركب الاثئان متن الشطط فاعلئا فى مطاردة الجلابين ومصادرة 
الزرائب وانشاریع وإجلاء آصمحابا عنبا . فلا عن ذلك تقد آیج 
قتلاطلابین وإهدار دمیم وأسرف بیکر وغردون ف إتباع سياسة النار 
والسيف لإبادة تجار الرقيق حىانتئر الذعر وت البلری وذاعت‌هذه 
الاخبار الروعة بين أمل الجلابين وذو .بم وما خبر هذه و الممارك » 
إلى عصابات السطو وقطاع الطرق أمثال آبو مسيكة ولافه فائضم 
هؤلاء الى الجلابين يشدون آزرم فى هذا التضال المرير 
المقاتنين حوال .ى آاب رجل من الشجمان المفامرين ثم عقدوا 


قتذاك ما ترال دولة مستقلة وم تدخل بعد 


۾ دارفور » لقاءالسياح لم بالمرور ق‌بلادها عند سفرم إلى أسسيو طحيث 
یمرن إضائعيم ثم ببناعون بأتمالها ما پلزمیم من بنادق و بارود وقد 


حاولت المسكومة المصرية مشعیم فلم لجح وخشي 


غلاق مان تجار م فى الفاهرة وأسيوط أن تحرل هذه 


إلى طراباس وم کش . 


ن دؤساء الرنوج والجلايين 


اذ الاسرة من الموت ومن 


مكرما علييم بالاعسدام ندم الزیر ین جيشه الذى قتح به دار فور 
وعشد ما أناء الانكلين إلى الزنوج وأوسعوم جوراً وعناً اجتمع 
رؤساوم وقرروا إرسال وقد مؤلف من خمسة من آبناءه مل ركيم وخة 
آخری من الكجور , أى العلبا.. حتى يذهيوا إلى الخرطوم وميا إلى 
مصر فيرفموئ هناك ظلامتهم إل الخديوى على أنه ما وصل هذا الوفد 
إلى الخرطوم حی قبض الانكليز علبيم وسجتوم فى سجون الخرطوم 
فاتوا جما منسوء المعاملة نحا ملم واحدفقط هو ابن ملك غور 
وقد چا لاسرد المرحوم بوسف باشا الشلال فأ كرعت الاسرة وفادته 
شا کان بين والده اللك وبين الباشا المذ كور من مقن ااصداقة وصادق 
الرد والولاء وقد ظل ابنالملك غورغورو مقیا قبت الشلالى إلروقت 
سقوط الخرطوم فأ كرمه المبدى ورفع مزل وما برج مقدما عنده حى 
مات المبدى وخلفه عبد الله التعايئى فزاد فى | کرامه وأيقاه لديه 
«عثل » من قبل ملوك خط الاستواء يفاوضه فى كل ما يلاثم مصاخة 
الفر بقين 


ساموت 


وما هر جدير بالذ کر وله دلاله البلقة أنه حدث فى سة ۱۹۲۷ 
أن طلیت‌عمبة امن حكومة السودان بيانا وافيا بعد الزنوج الذين 
حردتهم الحكومة وأولتك الذين كانوا لا يزالون حى هذا الوقت ق 
العبودية والاسترقاق مع شرح حالة كلا الفريقين الاجتماعية 
والأتصادية وشمرت الحكومة عن ساعد اد لاعداد هذه البيانات 

وا تبين أنالمييد الذين لم عسلوا على أوراق عتقیم وظلوا 
يعتعرون فى حك القانون والمرف رققا ء وکلن يحب كذلك أن تقدم به 

إلبيأثات العالربة , قد اند جوا فى آسرا من الرأی 
وتذر على السكرمة أن تصدر لم أوراق العتق وعلى ذلك فقد عمدت 
الحكومة إلى اعتبار و مرافيت , الجيش المصرى من اثر نوج رقيقا عررا 
فاستحال الاحصاء المطلوب یانا باعدادم وأما هزلاء , اارافیت » 
فکانت المسكومة قد آسکنتيم بعد تسركيم من الجيش «حلالا » آی 
قرى معينة تعرفی بآ الملدكية كرب الجاش فى كسلا رحلال کایوش 
فى سنار وحلال الديوم فى الخرطرم والديرم جوز رجب . وقد يكون 
نید أن نذ كر عناسبة إقامة مرافيت الجيش فى الحلال | 
کون لاقاءتبم أن حكرمته السودان الحالية ألغت الثم الى اتیب 
حكومة و التركية » السايمة ذلك بأن نلك الحكومة كانت تعد المرافيت 
السا کر إلى فباثليم الاصاية 


ن سرعان ما 


أسيادم وأ 


يشيعوا فیرا العرفة ويستطيع بفضل 
اندماجرم فى هذه القيائل أن برشدوا أهلرا إلى ادى والنور 
هذه المشاتر عن الجذود « الرافیت » ما كيه مؤلا, من 


کا 


من السير رويداً وريداً فى طربتی الحضارة والرق کا کان عدت معأبناء 
فیلیالدنکه وانشلك ولكن تكومة السودان الالية سرعان ما خالفت 
س متع.دة ‏ هذا اللظام غرمت عودة أى عسکری ه مرقوت ٠‏ إل 


» أى وتاس بحرء من 
متها على اتتشار 
٠‏ وثلك دعوی باطلة لان غرض الحكومة 


قبيلته بدعوىأنه عاشر فى يانه المسکریة و اوه 
ن ومصرنين ففسدت طباع + لدرجة صار > 
السوء والفساء بين أهل قي 
اختیق كا يعرف السودانيون وغیرم عن شبدوا رما زالوا يشبدون 
ث ل يكن سوى إثارة عوامل الحقد والینضاء بين أه ل البلاد 
ن خناف الشعوب السودانية وآية ذلك أا ألفت من هزلاء 
قرات من «الاشياء تحت رئاسة الامیرالای المرحوم السيد بك 
شرق السودان والمرحوم الاميرالاى فرج بك أبو زيد فى 
کوسی وسنار - هومترها إذلال لاقبائل المريية كقبائل كنانة واخدة 
البقارة كذا المدندوى رالحلانقة وى عامر والیجه وما فى شرق 
السودان تحتستار [نشاء رقابة فعالة على قشاط العرب حافظة على الامن 
والسلام فلا عن ذلك فقد اتخذت الحكر 


أداة طبعة تنشر بين , الرفيق » فى حوز: 


مة من هلاه , المراقيت ٠‏ 


اثل روح التمرد والعميان 

على أن الحكومة لم نشأ أن تكدق بذ کر إعداد هزلاء المرافيت فى 
الاحصاء ااطللوب ركنت أعدادم عدودة فليا i‏ 
مدى تقدمما ونشاطرا فى هذه الناحية الانسانية ‏ تعریر الرقيق و على 
ذلك فقد عمدت إلىاستحراج ذا کر حرية لكل الرقبق الذی کان مايزال 


ت 


وعيش فى كتف أسياده منوقت الميدية فثار لها بيب ذلك راحتجوا 


بها الاتكاين فى فى رخاف الود من 
م بيعوم كالاتعام لحمل للستعمرين مثيم فى جرر الهندال|سفيكية 
عی‌السکان الاصليين منكان تلك الجرر والذين أ 


الم أن الانكايز س والانكابن وحم م على حد 
د رسل » فى كتايه زاللون والجنس والاميراطررية) « کانوا 


ا 
تباع السلع العادية » وكانت بجارة مرحة درت اخيرات الوفيرة عل تجار 
الرقيق من الانكليز والبرتغالبين . وأستمرت المرا كب الان 
الرقبق السود منافريقيا إلى جزر اتد الفرية وشمالأمريكا الالكابرية 
مدل ۰۰ .ر؟! عبد فى السئة وقد ازداد هذا القدر حتى بلغ ٠١‏ دروب 
سنويا . وهكذا ظل الخال والانكليز يخطفون الرقوق ويلقونه فكبوف 

مقالة من‌تمور المر! كب من أواسط القرن كباس عشر حتی القرنالذى 


تنبت فيه ستة بو حش قدر عدد ما اختطفمن ابید ؛ . 


roy 
الترحيل وقذف به فى البحر طماماً لللاسماك‎ 
وأبيد الريع نقيجة سوء المعاملة أو ية نوع آخر من أتواع‎ 

قیل فى فان الانکلیزی حینذاله . 


لكف عن الاسترقاق . ولکی 
ذری الشأن من <کام المستعمرات !. تخفوا هذا العطاف وتعاموا عن 
ء كأتهم کانوا فيحاجة إلى دؤية ثورة بقوم ما العبيد توقظرمار: 
الرکان الذى كانو! یقفرن فوق وف الثباية تم آلفاء الاستر 
قدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جني للاك المبيد ف«الکاب, 
ده جزر اند الغربية وو ه مرتوس ء وقدر أنهذا الب 


وق سئة ۱۸۳۳ أعان کار س العموم 


و نقر رصرف ت 


من الرقیق الخو 


وسرعان ما فطن أسياد الرقيق إلى طريقمة فذة اللاك 
الاستمباد المالى فتسارعوا إلى الاستيلاء على الاراضى الزراعية . وحتی 


ET 


امتلتكت الأرض كافة .عبت قطع صغيرة للعبيد بالاجارات 


6 دعامة واک 


الباسفيى وأمريكا لوجمدت أقواماً لاقوا من الساف 
یکن له مثيل قأسيا آو أفر 
جباد إلى ی درس شجاعة إل اام 


تیا , غکیترم مترعه بشتی منأحی| 


. ومن يفين وصير . إنى شلك و جرع وأمل؛ فوم 
قوم قارموا أشد صلوف اليأس » وأقمی ا العبودية ؛ قرم مرت 
من الدهر حقبات سود قاحلة موحشة هم یکن شم من‌ساوی سوی 


حذلات الم فوم 


دعرن مو تام و بستارمون مما ترم و یسفون‌فیا 
رجاتم بالحرية الى تنتظرم فى أوطانبم يعد المات ! ! ! فاذا ناح الزن 

ح ك كيف عانى فى كنف أقوام بيض البشرة شقر الوجوه . هو 
عنهم الفريب اللبوذ . عوائد ومشارب تختلف ىكل ناحية عنعاداته . 
وله 


ثم رمف مآسیه وآماله . وصرء وإعانه ‏ وتفته‌ویقینه ؛ وحرية 
ف دار اد !1 ! مناك يجتمع بأمه وکر خه وئوره و أبقاره - وهناك 


مسك ذنب ثرره الختار الذى ولد ممه فى يوم و احد ويطلقه فى الغاية 


a 


اته . عند ما اس الفرقساء بين 
اليا كين اه دقصات الموتويئوح قائلا : لقداکنی العذاب 
بای ! انہکی حت اموت . ولكن المرت ما کا مف م 
فى هذه الساعة , فانا . ها آنا ذا 


ذراعيك . وها أت ذا بين 


ذراعی . أعنافتا عناق الراح بالماء . رائور مين . رال ان 


أحب هذا اليوم إلى قلى وأشراه . لا مر ذلك يا آی عياء فى مفاصنی . 


وضباب فى عبنى ۰ وذمول على وجبى . فا أذ کر وهز 


کر اك قطعت . ركم من السنین طویت قبل أن أدرك هذا ان 
القائنا ... وف وان غاب عن الكثير عا 


نت فى بطن الوادی . و اجلوع قد هد رل و" 
آممای . فليا أعيانى الطراد . تلکاات . فا كانمن الرجل الاییض إللاان 
قيته إلى ساق وصاح , خذها با أبخض ااناس وعدر الکنيسة . 
فى ساقه تا وسال منه ام » 
الرجل الا يض فنا که تقرب 
الا کتل 


ر 


لت ولا إقترب هى 
كا سال می الدم » وادکی آہ يا آمام: 
هامید ؛ وتطيع له العامی . وما مال سم 
البيضة والحجر . . . كان مع الرجل ال 


على | كتافى ثم أحضرت ولا آدری كيف أحضرت . وعشت ولا آدری 


ال رالا — 
كيف عشت قوق أرض لیت بأرضى ۰ وتعت اء ليست بسا ٠‏ 
ومبما أصایی من الدقاء فلا زالت تلاك الساعة ‏ ساعة إختطاق ۰ حية 
فى فکری ‏ أمافى قلى فکره للا نكايز قتال ٠‏ وعداوة لا تلام .. 


سیب شقائى وبعدی وبلائی » وعذانی وتعذبي . 


كلا مرضت کلا بدت منابت الاعل فى :فى ء و خذ خيال للسعادة 


وجبك الصبوح . وعينيك الصا 
ور 


عیطنی ۰ تأرى بدين ابه 


وأدانى أقضم من خيرات با 
مسر حي أحضر مرا كب الوت 
ماذا ضير الاسود لو انتحر ومات ۰ إن 
مة ۰ وعلى قارعة الطریق أشلاء هى فر ي 

بض الود . والاسوه الاییض ‏ لن كنض 
اذاقو نا مر المذاب ۰۰ . ورموا بتا بعيداً ‏ 
الذباب ثم يلتفت للمعزبين وبقول : 
خبالكم مرح حيث شاء . ويدور متا الافاق 
مع المواصف . ويتدقق مع لاه الجارية » ويصفر مع الريح الاب 
دعوه إتحد مع الأغصان ال ل » ويقتحم الغابات الكثيفة . أتركوه 
3م ا مع الفیوم السار تقوسک 
فق الآبدية خلال آرواحک لک ینمرک رضى الله :, 


بالمظم الرمم واجماج. ۱ 
الكره واطقد - کره 


بیدا عن الارطان 
[خوان الشاء 


الشنت ل دن 


سيرة الزیر باشا رجه 


ب ,فسبة إلى جیم العباسى م 
2 ع والاندام شأنراشان عرب تسردان 
الذن يزوا هذه الات سائر الاقوام. ولأزيير 
السودان الحديث بدأ حياته بالتجارة ثم سافر فوستة ومد و مان عه 
إلى عر الغزال ی‌خدمة على أب موری وکان من تجار أصحاب المدارع 
وأصله من حع حمادى وكان كثيرون من التجار السودانین والمصر بين 
يمتلكون الررائب فى هذه الاصفاع ٠‏ وأشتبر الزبير بالشجاعة والإقدام 
بفضل دفاعه عن زر ببة على آبروری فبابه الأهالى و عتم بسممة عظيمة 
فا لبك حتى أنشأ لنفسه تجارة ناجحة درت عليه أر با طانا 


زاد طممه 


و توغل فى البلاد حتى وصل إلى بلاد لم يصارا غيره من التجار ثم قسد 
إلى بلاد الهاعم حيث تزوج منابلة سلطان هام وأسمه ١‏ تكله , فارتفع 


| 


أنه وازدهرت تجارته وابتاع من ملك الفاح خسياثة من الشبان الأشداء 
ددهم على حمل السلاح وکان هؤلاء الشبان من الذین حكم عليوم بالمرت 
ومن المتوقع أن بذہم القومريأ كاون حو ممم جر با على عادةاهل البلا 
غير أن ملك العام سرعان ماصار م 


مطوته فاضطر الزبير إلى ارم 


ا سا 


رجالا لامك به فى الطریق 5 
وأعاد ه تکمه , السكرة جين جیشا كبيرا لقتال , دويه, 
یه وقومه وأرغم الربير على الالتجاء إلى بلاد د قولو » ومل‌کبا 
يومئذ «عدوء کی وكان هذا اذلك الاخير قد قتل أخا لازيير قبلذاك 
فقامت الحرب بينرما وكانت الخليقفى الباية للزيير فقتل أولا عدوه شكر 
وليك معارك آخری مع این « عدوم ثكو » الذى خاف أبيه واحتل 
٠‏ باية , عاصمة القولو واتحذها عاصمة لملكة وععاها « ديم الزيين, تم 
عامد عرب الرزيفات على فتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردفان . 


وق سنة ٠۸۹4‏ وصل إلى حر الغزال الحاج عمد البلالى الفرف 


بقبادة مد افندی منيب واربعمائة 


ومعه ماتتين من الجتود السودا 
وستالة من الل 


ردان رقت ذاك جمفر بأشا عظبى . 


بم زیر وانتمر عبرم وکان 


ولآ رآی ملك انقانم انساع ملك افر 


رالساطان وپمود إلى الاشتفال لعج 


اح را 


الزير وعلى ذلك فند اشتعلت المرب ينبما واتبى الامر باتمار 
الزبی فضم إلى ملكه يلاد الغانم وكان الرزیقات فى هذه الاثنا. قن 
تقضرا العبد وقطعوا طريق «شکا» ودوطريق التجارة بينمتلكات الز بی 
فى بحر الغزال وبين کردنان والسودان الاوسط فطلب الزيد فى عام 
۳ من ابراهيم ساطان دارفور وکان الرزیق 
أن يعاونه على اخضاعهم فبعت إليه برسالة اختتمبا بقوله و ون تتقدم 
زلیک بهذا الکتاب وائقين أنكم مى علتم حال هؤلاء العربان ‏ الطفاء 
لذبن خرجراعن ثلاثين سئة و يف تنجدو نا بسرية 
من جيككم حتى إذا ما تم لنا إذلالهم نعرد فنسوى الامر بيئنا فإما أن 
تترکرمم لا للعکیم بالقسط والعدل راما أن تترکمم لم فتنتحون 
ی نيذها على عسا کرنا فی اخلة علیم » 
وما لم يحب ااسلطان ابراهيم على هذا !لكاب واستمر الرزيقات 
عام . فقد جارعم الزيير وهزميم شر هزعة » وأسر ق 
تمیشی‌و هم على قنله ولم بنج عبد من الیل الابفضلوساطة الاخ 
الذين متعوا الزبير من قتله وعبد الله هذا هو الذى صار فيا بعد خليفة 


أت يدبئون له بالطاعة 


الطريق وتقدمون لا التفقات 


عل 


للمبدى وکر السودان ستة عشر سلة وهو رجل‌شجاع‌وجری, وطموح 
ومغامر ومکافح وشپور بالدهاء ولولاء لا حدث للمبدى من ظبور 
وها كانت المبدية . 


وثرتب على انتصار الز بير ومزعة الزريقات ثم دخوله , شکا » أن 


= اس 


توترت اتعلاقات يرنه وبين السلطان أبرهيم لان دارفور كانت تعد هذه 
الجبات من آملا كبا وعول ابراه على الانتقام من هذه اذز عة وطرد 
الزبير من شک یر 1 


جم کل بلاد الى فتسبا فى عر الذرال 
اعا 


المصرية » وطاب من المتكدار | 
ی فصر . قتعم 
نال وتم الاتفاق 


بمد ذلك على يده دارفور 
هذه السلطئة جبة الشرق 


اساعيل یرب باشا ثم نطایرت الاشاعات بآن زیر كان ہدف ال 
الاستقلال باليلا 
1 مصر مقا تا 

ی حد قول الزير والنظر معه ومع رجال عکوهت اطع لاه نی 
2 قتحبا على يده والبلاد التى عکن الحاقها حکومة الخد يوى فى | 
خاءه تاذراف من مصر با 


هی اج غلبا فوجد أن من نخد 4 آن 


وی شخصیاحی یمرضعلی سوه و حقبقة الال ب 


رمع ذلك نقد نصحه رجاله بعدم السفر إلى دصر قائلين , إذا أنت 
سافرت إل «صر حجزوك هناك ومنموك من المیء» قل يسمع لتصديم 
رقام من الفاشر بين 21 الإجلال رالا کرام فنصبتله أفواس 
فى كل بلد نزل فما من الفاشر إلى الخرطرم ومن الخرطوم إلى | 


اروم 


واستقبل بالحفاوة واتبليل فى كل مكان وأطاقت له المدافع فى الخرطوم 


وق لقاهرة لوصفه من التراة الفا حدث ما کان يتوقعه أهله 
1 


ورجاله فاحتجزه 


وف س ۱۸۷۷ 
اندة الدولة لعما نية فى > 
الشجاعة ماکان موضع التقدیر م 
لاحكرمة على الرغم من 3 


«جبی, الایطال على عر ماتقدم بیان . 


ونی سئة ۱۸ انتدب لقتال عثيان ذقاه نی طوكر فشمر "از یر عن 


الذهاب 


عن ساعد الجدوجع آلا من الما كر فى مصر ولکنه عدل عن! 
فى آخر الامر لانه أنى أن يكون تحت إمرة باكر ب'شا الافكايزى . 
: ن لاستلام السودان على الرغم من أن 
د خاسا ,وشثموا به وفضلا عن ذلك 
فقد عارض الرأى العام الاتكليزى معارضة شديدة فى ذهابه إلى السودان 
بطال الرق فى لندن 


وف سنة ۱۸۸٤‏ استنجد به 


بيب تنك الحلة الشعواء ای آثارها ضده ج 


وف سنة مهما نی الربي إلى 
مع المبدى فظل هناك ثلاتين شير ثم أفرج عله و 
المصرية رانا شهربا قدره ۹ جيرا بتتاوله حی 


من بمده . 


سلاا 


ولەد استرجاع السودان أذن الاکن الزن با بالمودة إليه. 
قيادر احد اقتدى دی .. 


البحر اللاعظم فى أ 
وكان دی اقتدی وكتذاك مأمررا. لمديئة آم درمان وا 
وکان أهل السودان فى ذلك 


م درمان قر الزبير پاشا رورا + 


ور على يد حكومة الدراريش ققدم دى افتدى الممكن والمتحيل 


من الخدمات حفظ مكانة اتزيير بانا فى أ 


تومه ها حبه إلى قلرب 


عله حتى أن الزیر باشا 


السودانيين وجمل ألسلتهم تابيج بالشكر وا 


ات مرة و برجل » سوداف مازال 


35 35 فى شق المئاسيات : 
وی يأحمدى رقيق وعام کق» 


و ودرجة عصای وبلای دسیقی» 


ه مطمورة غلاى مونة خر بو 


ستارعبری عندفای وجاریر 


غير ۰ آخ 
کا ا شتا وش ا الشريف . فهو اليف 


ولاضيف . 


ار کرباج , على جد قول أهل السودان» أى رجل 
حرب وکرم وظرف وشده وكان الزیر باشا جيل إلى المرح والفكاهة 


وی جائب ما عرف عئه من الك: 


.> يالاق آخلفداك قوق بشارية » 
« وک باالیدجله نا بلك ی الو 


E‏ آطممناك مراره و 


تن خطأء وقداعتذاره رقد عرف ۳ 
جاتب ما عرف عنه من الشدة والصرامة وق 0 الجرأة والاقدام- 
فالشجاعة هى اى دفعته إلى بجاهل ما وراء المستنقءات وجملته بكتشف 
حر الترال عكر لياط اوت لركوب الاخطار فى 

فى الغرب ثم افتتاح 


دار فور . 
به وبطحه فى غدواته وروحانه فلا 


وسف المندیء فاعتز به 


ك 


وحفظه عنده كتذكار کي لابقدر مال لما كان لصاحيه الزبير من (انزلة 
القدر العم ركان الشريف يوسف المندى أكبر الزعماء مقاما 
قتح السودان وقد ظل يقنم فى ستاد حتی سلة بم ۰ ولكن 
بدأو! يشكرن ق‌اخلاصه بعدوائعة الكتفيه بإب أيوائه لفلول 
اتسار واد حبرب عندما کان فى سثار قدعره للاقامة فى الخرطوم ولولا 
تى تبلغ حد التقديس فى نفوس انصاره ومريديه من 
العرب ثلت به الحكومة ڳا ضيقت الختاق على غيره من الزعام 
والفقراء الدينيين امثال الشيخ مد التوم طلحه وغيره من الذین جأوا إلى 
مک وماتوا چا . 


وكان من اظبر صفات,الز بير باشارحه,الکرم والتجدةوحب الاه 
والسلطة فوصفه كناب الافرئج بأنه رج تجارة وسیا 
میم بأنه خلز کاس وقد ات بالکرم نان ملكا اذ فى بحر 
الغرال حيث یقصده الكثيرون من اهل البيوتات الومائية الذين نی 
عليبم الدهر فیممل على نيسيرالحالهم وازالة الضيق والکرب علبم وقد 
اد فى بسش المالس هی اند فيياقرمه فبا و عپاعومن ماتی 
الف جنيه وبقيت داره مفتوحة يقصدها کل من خاته الدهر او عبس 
اطغ فى وجبه حتى انتغل الى رحمة الله سلة 494 وودقن فى الجيلى . ومن 
ازم نا بلمن الما الفاح شهر أن لاننظر الى الزيير باش! نظرقا كبار 
وتمجيد مع أن تاريخ حياته مقعم بالبطاولة ويا حبذا لو عليت الشبيبة 
المصرية والسودائية بشأن هذا الرجل الظلیم راظبار مدقئه عا با 
من الکرامة والتقدير . 


اران 


سيرة الامام مد امد المودى 


بده“ اماه با کی 


حوالى عام سنة وام أيه ,عبد الله » وه و زيئب» وهو منذرية 
رجل صالح يسمى , الحاج الشريف اشتبر بالتقوى ويتصل نيه إلى 
جد" له امه دنحم الدين » وهو جد الكنوز وينتسب إلى أهل 
وسيدى نحم آلدین هذا مدفون فى القاهرة فى حى یدعی با 
٠‏ سبيل أم عباس بالعياسية وياب النصر » وله 
ملاك موقوفة عليه يدخلفى نطاقهامدرسة الطائفة الاسر 
الطرا بيش ومصلحة النقل الیکانیک «جراجاخکومة ,وفابريقة 

المصرية لپیب نسم الكيائى المعروف ومطيعة الى و . 
وعدةمنازل السکی و أرض فضاء وكل ذلك أوقاف يرعاها الآ 
اقندی عرفات السیی مرجب وراه مسسذه الارتاف وتعبيلة 


ناظرا علیا . 


IY — 


ومد احمد المردى قلى ادعائه المبدية كان طالب عل انخرط فى عداد 
تلامیذ ایخ عمد شريف ولکنه عاب ف استاذه وتطاول عليه ذا 
بأعالطريقة السمانية وقالله الاستاذ 
عمد گر یف اذدب فقد صدق فبك الل الغائل , الدنقلاوى شيطان جلد 
لد إنسان » . 


ركان الامام عمد امد حب الطريقة السمائية المذكورة رأصوشا وکان 
له خلناء وتلامذة بلقئون أورادها ويقرؤون روايتها هر يكن ترك هذه 
الطريقة وانباع غيرها آمرا يسبل عليه فبوله فتذلل لا 
وطلاب مئه العفو مرارا قل يجيه إلى طليه . 


شيخ الب وان ین و 


يف مناظرة شديدة . فلا وأى جد أحمد من أ-: 


رگی » وجدد عليه المبد هذه ال 


ند امد أنه اتفصل ع 


2 وکان محمد احد قد احفر لسكاء غارأ فى 


ارب إلى أ کتشاف ااوعرد ويصل إلى رزية الحرهب انحبوب 


ر التمود . 


5 ۱۲۲ 


فاشتير بالزهد والتقشف والهء 
ليه من الجبات الادیم وكان السافرون فى الثيل 
الایض قفون باثرا کب والوابورات ‏ خصوصا الجلابة أ 
ر ناس بحاره ) فبقدمون إليه دیا لبون هه الركة قيباركيم 
المدايا والعطايا على الفقراء زهدا مثه و نقشفا . 


ة ان ينية وانتشر صيته فى السودان 


حى قالوا فى كتب طربقتهم أن المد المتنظر 
سیک منهم وأن الشيخ الفرشى قبل وقاته أرما 58 رد اد 

ركان من عادة الامام مد احد أن يخرج من جزیر ته ( آيا )سانجا 
فى بعض أابه لارشاد الئاس حى یقلموا عن العامي وإنذارهم با 
سيقو ته من عذاب إذاهم استمروا على الفةتعالم الاسلام . واستطاع 
مد احد أن رل فى أبحا. البلاد من داقله الا إلى سنار جنوبا ومن 
الثيل الأزرة شرقا إلى كردفان غربا وكان آم مااسترعى نظرہ مأشهده 
یله من الئاس على المسكومة وحتيتيم إلى الماضى . ماضييم 


۴ ١ 
ويعدمم بالفرج القربب والخلاص من الكرب العظم والعذاب الق س‎ 


“Nr — 


ونا کان الناس بدووم عون ن النفس بظورر المبدى الموعود وکانوا ا 
رآوا رجلا تلا ودراية غيور؟ على الدين وأعله ظنوه المبدى ٠‏ 
۳ سرعان ماصاروا يلرجون بأن الفقية مد احد هر شه المهدى 
المت . وأما عمد احمد فقد رأى فيا كان عليه ال هلوز 
دعری المبدبة وتلك الخال الى وصل لب الاسلام من الضمف رالومن 


استمدإدلقبول 


حى صار التكفار يستميدون المسليين ويصادرون أمرالهم وأرزاقیم 
ار أبطال الری ومكلؤة التخاسة . نقول أنه رأى فى ذلك كله 


تحت 


لر 


مشج له على اجبر بدعوته . علارة على ذلك فقد كانت نفسه مفطورة 


عند ظرورها و أن وقد عليه 0 ق ارب هو 
عبد انه ای كانت له اليد الطوى فى ظبور اابدية واتتمارها ذلك 
بأن 


بر جاله الأشداء و بدهائه وسءة حيلته ولولا عبد الله التعايثى لما قامت 


ابثى کان أول من نامر مد احد وأيد دعواء وأزرء وقواه 


للمبدية قائمة ولا استمرت بعد وقاة المبدى تفه سدة عشر سنة . قل أن 
عرد الله التمایشی عندما رأى مد احد لارل مرة رقع منعیاً عليه وم 
يفق من غشیته إلا بعد ساعة أو أ كثر , ولا آفاق تاد فتظر إلى الامام 


عمد اد وتقدم لمصافته فأغى عليه مرة 


حبو؛ على الارض فأخذ يده وشرع يقبايا وهو برتعد وییک» . فقال له 
مد احمد : ۾ من أنت يارجل وما شألك ؟ » تال با میدی 


اية البقارة ( رعاة البقر ) وقد 
بصلاحك فى بلاد الفرب فلت لاخذالطرية عنك . وكان ىأب 
ت ردان بل اوقت إنك متقايل الردی 


فلا رقع نظری ا فيك العلامات الى 


ما وی پمیتبا 
فابتبج قلي لرژیة مبدى الله وخليفة رسوله ومن شدة الفرح الذی شملی 
و أصابی الدى رأيته , 


«استيشر مد احد ذا القول لانه أصاب هوين ثقسه 
اکان بضمره 
القرشی فأتمرا وعاد بتلاميذه وموم عبد الله التعايشى إلى جر 


فاع عدا التعايش وقربه إليه وجد فى 


وما أن عاد إلى , آبا» حتى شرع ىد اکب 
إلبهم وذلك ۲۹ يرتيه سنة .هم ووكان أو لمن خاطب ذلك الاعصاء 
من الققباء والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل فأفصح عن دعواء وخرج 
مرا وصار عنم على القيام ممه لصره‌الدینو امجرة من‌آما كليم لیام 
اراد فى سيل الله تنلا :- 


ه إن قد رأى ای ( صلم )بعبنى رأسه بق 

, وقلددسيفه وغسل قلبه يده وملاه ماناو حکه و ممار ف مثيمة وأخيره » 

, بات الخايفة لا کبر والمهدى المنتظرو أن من شك فهردبته ققد کف 
« ومن حاديه خذل فى الدارين , 


فاجله ع كرسي , 


ووا 


بعض کته 


ء إلى لا أعل بهذا الآمر حى هجم عل من الله ورسوله عن غير » 


لى مايشاء وختار وقد أمرئى سيد » 


السلین ودعرتهم إلى افجرة, 


« هذا وكذلك الزمتون من الجن . وق ساعةاطرب عضر معیم أمام , 
جبش سید الو جود ر صلعم ) بذاته الكر عة وكذلك الخلفاءالأريمة, 


, والاقطاب والخضر عليه اللام وأعطاق 


«(صامم ) وأعلت أن لا تصر ع ممه آحدولوکان | 
ن . ثم أخبونى سيد الوجود و صلمم ) بأن ته جعل لك على » 
ء المبدية علامة وهی الخال على خدى الجن ركذلك جمل لى علامة » 
و أخرى تفرج رايه من نور وتكونمعى ف حالة اجرب تحداباءزر انيل » 
« عليه السلام فيثيت أنه ااعای . ویفزل الرعب ق‌قلوب‌آعدانی فلا ء 
م یلقاتی أحد بعدارة إلا خذله لقه . أل اح الح » 


و۱۲ 


ولا رأى مد احد أن الناس على استعداد اقبول دعرته أعلن أنه 
المودى المنتظر وأعلن الجباد وصد فى دعوته وصار لايثليه عن عزمه 


وعيد ولاعیفه تبديد ٠‏ 


ويعتقد أمل السودان وتقباقهم أن عمد احمدما كان يقدمع1 | 
أنه البدی الننظر لولا وئوقه من مرازرة الجلابين لهو تضماهوم | 
الملا بین کا هر معلومكانو! آشبه بالملرك والقواد مشیم بالتجار وهم 
مقامرون وأدل كفاح وكان شمار هم عند اروج إل الغزوة لصبدا 


أحرء فبخرج الراحد نموف حاثييه من الانباع والمال مثات الألوف 
من الرجال الشجمان الذين لايشترون الموت على الفراش « کالفو ین 
ر أى النساء ) وکان هؤلا. بقومون لقيام رئیسیم المروف ‏ بانج 


و یععدون لقموده : 

وكان من عادة الجلابين أن عروا يحزيرة ٠‏ أبا » وهم فى طر یدرف 
بلاد الزنوج مقر الفقيه عمد احد وكان ذه الجزيرة ( منجره ) لسلع 
الرا کپ وتعميرها فتطرره إلى الاقامة بالجزيرة أياما عدة 


منه الدعوات فيباركبم وبتذرون له النذور فيقيليا وبوؤعبا على | 
من احيرا نأى طلبة العم وكان مد احد عندخروجهم من الجريرة يترم 
بتوديعيم فى حفل دینی كبير فؤمم فى صلاة تقليديه ثم بببل إلى و اله 


تم رز وس 


ازی النسر فى السیاء واحوت ف‌بطن الاء أن ینظ إلييم بعين عنايته » 


ء د يسقيهم من صوب لعمته ویظلیم جاح رعايته وأنيكون ممق‌بلاد ء 
2 حرزا منیماو رکنادفیتآودثارا وط 
»ال ین این وعذرجبم سالمين حى يعودوا ال قوم مین ۰۰ 


وآن بری ۰ 


ہ وکان عمد امد على اتصال عجر بات الحوادث فى عصروماسبق » 


« عتما على وجه وجه الاصوص فیام ثورة أحمد عر 


وال حدا عل الى فدعوتهثم تلبت دالقدران حرةآن‌غیرت حياته » 
« فعظم شأنه و استفحل خطره وقد لازمه التوقيق فى جم عخطراته فنه » 
ويل 
« دليلا ساطما على تمدد كراماته وآمن الئاس برسالته وصاروا بتلقرن » 
«تعالعه کال ناس الوحى فى عصر ال نیاء ۾ 


« ماشیدموقعقللا انتصرفبها ولا حاصر مديئة إلافتحرافجاءهذا 


الك 


أصبح المالك المتصرف فى دان . 
میم الامصار وضع الاوك والسلاطین وأئهلن بقضی حى 
بفتح الحرمين وبیت القدس وینزل إلى الكوفة ثم مرت هئاك بيد أن 
المرض لم يلب أن دهمه فأصابته هى ( 


فرس ) وكانت إصاثشدبدة 
لم ينج منيا فتوفى فى يوم ۲۱ يوليه سلة ۱۸۸۵ ودفن حبث مات وب 


الى آنشآها الدراويش خلال السترات 
بالساطان المطاق فى ال 


جه 
قثا بل مدافمه على هذه القية فیدمپا ثم یاه رئائعذا الل الى جاهد فى 
الله حت امد . وقد ظلت القبة مردمة مهجودة حتى سلة ۱۹6۷ ۰ ثم 
أوحت الحسكرمة إلى , اليد عبد الرحمن بأشا الميدى » جل بتعميرها 


والاحتفال بتجديدها لک نكون مزارا ععج إليه اث يدون والانباع!. 
وما يستحى الملاحظة بل وحن فى القاب وبول نفس کل ملم 
ما تذيعه الجرائ الإنكليزية ‏ من وق لآخر من أحاديث هويد 


بالصور ! ية ومفسوبة إلى السير عبد الرحين المردى باشا يحل 
الإمام عمد أحمدالميدىصاحب الب 
المؤورخة فى 4 دیسمی سلئة 1545 تحت 
أى الفارس من الاسود «ظريء أيا فى ثربمن الاستتكار للسنين اتی جری 
علیپا والده فى محارية الإتجليز أعداء الدين ومصادقئة لمؤلا, الأعداء ..! 

جالا على مقعد نم ويجانيه صورة فوتوغرافية ارقعة ۳ 


News Weukly ما جاء عجلة‎ bj 
The Black Kı ل‎ 


موقعة أم در مان هى ماساة تستحق الکاء والنحیب 

وإذا أصنئا ما بقوم به و يحل المودى 8 »اليد عد الرحن 
مشكور فى سيل ربط السردان پمجلة 
الإسراطورية الانكانية غمرنا الاسی والشجن وقلا مع | 
« التأر تخلف راد » 


البدی باشا من مسعی 


أن الت صلى الله عليه وسام مله 
هذا السیف بدا بيد لیحارب به أعدا. لین + غير آن الد عا 
وان إلا أن يس أعر تراث إلى 
ولكن جلاله ‏ تنضلا منه ‏ روض 
نع أبن هذا ال الميمون ال 


الثورة الميدية 


۳ 
تمر ہیں #قدماء من اجل الحارد . 3:, 
اتصار الميدى . هل كانت الثور: 


اعد تور اعا اهر 
جاک هكر رمز عه . 


واا طا على و داك پنصه الا . اخطاء 


۳( 
٠‏ مقرط الحرطاوم فى بد البق 


باهتیام منقطع النظير مده الآيام 
على الصحف دهرا طويلا تتقل 
من وقت الآخر؛ ومرد هذا الاهتم البالغ س 
فى اعتقادی- إلى نضوج الوعى القرس فى السو دان . هذه حقيقة لاسبیل 
(ل تکرابا ان كان عا دعر ۱ الى الى أن بف بعض أبناء السودان 
من اخواتهم وأبناء حومتوم المصريين موقف الانکار قالمداء فاللصال» 
ما للاننصال . سين جد الجد و أتى البو م المصيب ؛ فتجا زی 1 
مم ر شرا یر ونکرا 


تناول الكتاب المألة السودانية 
وذلك بعد أن ظل الحديث عنبا 
من أخبارما نتفا صة 


وف وسية بقع حصن . 


کی چ 


نم أن هتاك من يدعون الى الاتقصال ويقولون بلا غير م: 


« انظروا إن المصربين بريدون أن يستعمروا السودان حى يتعيدوا 
بأمور الاس وبستاثررا خیرات البلاد رجددوامآسی 
الماضى » وفائهم ما استيدفت فى الماضى بثانا 
وان تستهدف فى الجقبل ء استمار » السودان . وکا عصر وا 
حالما يقول , کلنا ق الهم شرق » وواجينا أن نود جبودنا حتی 
الخلاصما نحن فيه من محنوارزاء . سی اذا استر. 
« استطمنا کاشقاء أن نتعاون ف 
الام والدوان , . 


أهله ويستيد 


مصر الام البارة 


نا حقوقنا المخصوبة 


يثنا على ابر والتقوى ولا اون على 


أما عن مآ الماضى المزعومة فامامك التاريخ قلب صفحاته وسوف 
تجد أن من سنة ومو الى سئةء رو كنا آنا وأنت يدا واحدة وكانت 
الخيرات موفررة والرخاءشاملا والتقدم مطردا , على أن اعصارا مالیث 
حت قام بعد ذلك فا ف کلانا فى باطنه . 


دوق سنة ..وو الى سلة ٤٣و‏ كنا نا وان 


مذلو بین عا 

3 
أمرنا عدونا المدترك يعمل على استفلاگا واستتزاف دمائنا واشاعة 
الكراهية والیفضاء ىتفوستا بعضتا ضد بعض وما زال هذا العدو حتى 
م السيثة للوطنى وق الحسئة عنه وعلى هذا الست جرت 
المكومة قرس سىء الى انح وحسن ال المیء . 


يومنا هد 


, فيتتم علينا أن لفحص الواقع وتتزل عند آحکامه ولا عمل مع 


ا 


تمكير تح ركه الشروة صائر إلى الفساد . وكل تدییر آدوسه 


۳ الام ياسادة قبل أن تیم علي 


3 


درج كناب نا "تاريخ على وصف القواد والزعاء والوفائع وحدب 
كأنة لم بش على أرض السودان ولم يسعد وین غير هؤلاء تقواد 
والزعماء والملرك . وكانما كانت الامة لسودانية عر 
يفصابا عنام سياج ميك لا بان مئه ىم و 


عن اشوادث 


ليت شخصية هذه 
الامة فى شخص حاکبا نأصی تارخبا هو سيرء ذلك الحا کر المتصرف فى 


بالشرور ونم 


ها میما سامت سیرنه وکانی حیاتهب 


لذلك رأيت لزاما على أ 
پاخدیت عن السودای ا 
من ربع قرن وعذا أقلما 

قطر "سودانى عل 0 ملك روة طائلة نزعت 

8 آخر أيامه 


۱۳۲ 


«یابی الاعزاء اجهلوا نفو سک وأموالكم لضيو فک اتفوزوا معن اليل السيرة 


واحترام الئاس الك , ثم تقض رو حه وهر مپاسم ممرودا : 


والکرم من الصغات الانسانبة الساءية أ 


ورقة الوجدان وتقدم الفرد فى سل الارتقاء الاجاعی وهو صفة 
تفرع عنها عدة خلال نيلة . فالكر م لايد أن 
و الایثار وا 
على السواء بترون شکرم واجبا لا معدی‌عنه ولا شکرا عليه . 


2 والاحساس آلام الذي . السودانون یره وغییم 


وكيا ما بقصد ال غریب‌فتتنافس العانلات فى الظفر به و ها فى. 
ذلك ترادر طريفة تکدف عن أرعية أصيلة وكرم طبیعی . 

والسودانی علاوة على جوده الدائم وإحساته الفی لا تقطع على 
الفقراء وما يدفعه من ضرانب للحكومة يؤدى سئویا جزءا معلوما من 


ماله الجروم وصاحي الحاجة. زكاة رمضان . فبو اشتراک بالفطرة 


من هذه الناسية ٠‏ 
والسوداق لا تخلد إلى الل والصغار مهما لت له وجره المصاعب 
هو لايطمح إلى الممالى إلا ليتال صينا بعيدا وشهرة واسمة 


بين آفرانه وفى عشيرته . وهر يؤثر المثون على العار والموان . يدقمه 
الفخر إلى سامی الفشائل الطبيعية . و عزة النفس تنرض به [ل‌الانتقام 
أو طلب الق أو لاغذ بالثأر . وهذه تعد من التراميس الشريفة يقم 
بونها من القراقض الضروربة الأقدسة . 


لما السرداتیون متزلة رفيعة وي 


م 


ضنيئة أخذ الثار تبقی مستورة فى صدورم كالتار تحت الرماد فاي 
ایح و کدف ار مادفنظیر الا حقاد بالانتقام , 


وعتاز السودالى إلى جانب کرمه بحيائه الرائع . حیاء الرجولة الذى 


تجد سودانيا قلح من شدة السکر أو يتنوه بالآلفاظ !ل 
عنها الأسماع والسودای من الاحية الديفية «ؤمن عق الا 
ن . وهذا الك بالدين بدعوه 


حدود الشر بعة قشم على أحسن 


الال و و عض‌عل مكارم الاخلاق وهو لذلك من أسباب نشر الماواة 


والردانى مو فور التكاء وقاد الفريحة فوی الذا كرة حفظ الحرادث 
بتفاصبابا الدقيقة مهما بعد ها العبد . وبتجل ذكاء السوداق ونا تسه 
می‌صفات عقلية وخلقية فيا فطر عليه كل أو لاكالرعاء رالقادة والمصلحين 
ین سلون زمام الاد كلما ألم اخلب ب وتايفت الآمة إلى زعم 
قادر يستطيع الوصول بفيةتما إلى بر السلامة بل رأن ظرور هزلاء 
الفادة وذلفکرین الیرم لاسطع دليل على الشجاعة للباهرة والاباء 
السادق الذي تحلى ممما أبناء السودان اليامین . وهذه (لصفات نفسها 


ھی ای ساعدت ‏ [ما مباشرةوإما ریق غیرمياشر.عل‌ظرور ااہدیة 
فى السودان وتجاح دعرت! . 


الطرىعليه من رغية ماحة في الخلاص من الساوی. 


لوعو 


الى بكر منم قوم من الآقراموما تودف إليه من بثاء حياة رر ة سعيدة 


ب 


قديمة عبد ظبرت فى الحقيقة فى صرر متتوعة وق عصور متناو 
نت أساليب حياتهم . 


القدم ولدى أقرام وشموب 
وآية ذلك أن ۳ ۰ 


ماء رین بلي وار زر 


رارك اناد ابا ۳ ن و عم tls‏ 
الم 
الى رغبة اخلاص من هذه الكوارث . على يد ذلك (الظلض) أو 
(القامى) آر (المسيح) أ أو رالمءى) أو ( المصلح ) أو ( الإمام المنتظر ) 
فى غلب الأس على أمة سارت لا تذكر إلا فى ذلك انغلص‌فبستول‌علیبا 
شىءمن ارس و آصبح سر يمةالانقياد سبلة اتصدیق أى آنا تکون عثابة 
7 عمباء فى يد الطامعين فى الريامة و حاب الاغراض الشخصية الذين 


الفدمة مذعم بالثورات واطررب الداخلية ای ترتد فى أصولما 


يستخدمونها فى قضاء مآرہم حتی إذا نجحوا فى قضاء وطرهم تركرما 
وشم آمانى يمد الفشل أنواخ ااعذاب وتتظر رمیدبا ) آخر يصدق فى 


هذه الرة ولا ركذب قد يظ 


أو تستیقیه الى آخر الزمان . 


البداوةإلل دور ار دين نو تلو وتقوى ونتسع 
التجارة و يشيع بين الناس التعامل بالنقود و تکثر عوامل ای وال 


بت ۱۳۵ 
أى عرامل التفارت والتفريق بين الامة الواحدة وظبور الطبقات يبا 
ب ذلك من نزاع مشر فلا يبقى لدى للفبون 
سوى الامل فى ظپور (مخلص) ببعثه اته لينقذه من العبودية ويرد إليه 


حقه المبضوم ویزیل الفوارق بين الطبقات . 


اد تضحك الآن من ثورة قدماء المصريين الذين قاموا مأ منذ 
خمسة آلاف سنة لک عفظرا حقوقبم فى الخلود بعد المات حيث کان 
يقال لهم أنه لا عقاد هد ال موت سوى الفراعنة وعظاء الدولة . آما حامة 
لسعب فالى الوا ويةوالفتاء الحقتق رلذلك لا يجوز لواحد من عامة الشعب 
آن يينى ضرعا على قبره ولبذا السبب ار الشعب المصرى وطلب من 


سکومته الملود بعد امون . 


وف السودان اشت حثررة المبدىبسيب عخالفة تعالم الدين تیف 


ااسودانیین من انظ القائمةو ا كان أنصار آابدی قرما بدا 
انغلب القصد ویدلا من التفكير فى إحدى الوسائل لإصلاح الفاسد 
وإزالة البدع واطرافات استید بهم احرف على الدين و 
آذدانیم الرغبة فى امحافظة علبه ٠‏ بل صارت اليدع والخرافات الى كان 
يحب العمل على إزالتها جز, لا بتجرأ من ذلك (الدين) الذی تمسكوا 
به واعتقدوا بصحته وآمنوا بصدق الداغين إليه من فقبامم « وعذائهم ٠»‏ 
امتامیم فى الدفاع عنهكممل لا غی عله أذا هم طحعرا حياة 
سعيدة بعد الموت وعلى ذلك ققد فشلوا الحياة الآخرة على الحياة الانيا 


واه 


وصار كل ماقى هذه اندار 
ل هذءالدنيا و 


ف قد > كن عن تقوسیم مذهپ مذهپ 
لدم ی ی انکار کل ما فى الوجود ووجوب العمل ما بقضیه #تخريب 
ليم داورلا 
تة وكان منهم الط فون کمرب البقادة والرز 
وديم وكثانة فانفمسوا فأعمال الاب والنوب وسفك الدماء واسستياحة 
الحرمات فم على أيدى هزلاء الخرذب وسقطت البلاد ق الباوية ول ببق 
لمقلاء القرم سوى السام الاتدار . 

والواقع أن هؤلاء العربان لم بیقوا على ثىء فى طريفهم إلا 
أو نهیوه -تی الاضرحة والمساجد والسواق والشوادیف وااوائی 


وقد استجاب الثاس إلى هذه 


لزووعات وغيرذلك ويدوا أن سرب هذه الشرور وعلة هذا الاد 
أن هؤلاء ار بان لي سلديهم من القوت و التاد إلامايستخاصرنه بالإ کرام 
من آیدی الاهليین ومن قاومهم عده کافرا متكر! بل «ادد! ‏ 
اللعة والعذاب , 

فلا جل أن نأكل هذه الجحافل الكبيرة ولاجل أن تمد من القوت 
والعتاد مایمینباعل الماد زق‌شان انم كان لا بده م أن يعمدرا ال‌باعدوا 
إليدمن الاستیلاء عنوة وأقتدارا عل‌کل ماوصلت [لیه أيدهم . هذا من 
جرفومن جبة أخرى فإن هؤلا. العربان قد نهأوا على البداوة ودرجرا 
على الخشونة ء وحياتهم رحلة وانتقال وإغارة وقتل وساب فل يكن 
للدن ولا للزراعات فى نفوسهم من التقدير والاعتبار مالا فى تفوس 


۱۳۷ مت 
أهل الحضر الذين استطاعو اليش فى ظلامما والإقامة فى رحابها . وكأق 
مؤلا. العربان وقد أرادوا يفعلبم هذا أن يزيلو | کل أثر للحضارة فى 
السودان وأن ليوا البلاد بطابعم الخاص وأ انرا لیا مظى 
بداوتهم الذى يؤثر ونه على ما عداه لاسیا وأن الامام المبدى , عمد 
آحد ي كان قد أوصام بالعمل على ترك الدنا وزخرفها والرهو فيبا لقا 


وز نعم ال 2 فرکیو! تن الدطاطوساسكوا طر يق الثبب رالاغ 
وسفك الدماء وقضوا على معا الاضارة فى كل مکان نزلوا به بطلقون 
الاعنة لغرائزم امك ویخقمون الانفسهم من ولك الحضريين 
و ناس عر » الذين دانت لمم الدتبا وتذوقرا إذائذها وتعالوا عاييم عا 
کون من ما 


اپ 


الرحل لا يستقرون فى مکان ولاتربطيم بالارض الى يلكوتما روابط 
وثيقة کا هو شأن الرداع وهم يتربصون مواسم النيث حتى خر جوا يكل 
ما اہم من نساء وإبل وأ بقار وأغنام وخيول بطابرندلرعی . لاييذلرن 

کا يقءل آمل الخضر بل یمته‌دون 
على ماتقعل الارض وإلسياء فإن آمطرت المياء وعوا ون اس 
فى مكان دلوا منهإلى مكان آخر وينقسم هلاه ال 
لم يطبع البدوى على الاشتخال بالتجار 
نا صار عالة لا 


جردا عقايا فى تنظ پم 1 


هذه القبائل فى نراع دام و 


ام بدور الیل الى 


س 


عرف الطرق والدروب آو المارس الثى حى قراقل 
اعتدامات العر 


وإذا أبت قبيلة أن مه لجا إلى قيلة أخرى ووالاها وب 
فردا من أفرادها ‏ فوطن البدوى قبلته وهذا الشمور الذي ربطه 


مرا وة هر السبی < بال‌صية, . 


بل البادية لا دین هم فللیدوی دين و. 
ال ويسم برسالة نی عمد صلى الله 
أن يذكر المولى عز وجل ونوه الكرجم 
ويعتقد البدوى ألا مرد لك القدر لان الله سبحانه وتعالى هر اا یب 

مم 0 و ب 


عليه وسل فلا خطو خطوة دون 


لكل ثى. من خير أو شر فى هذا العام ولا إرادة للإاسان ولاحرية 
و الطريق النی يسلكه ‏ فالإنان ذرة حقيرة فى يد القدر بفعل 

,وک من خارقة يعزرها البدوى إلى فمل ات وارادت 2 3 
یا امه صافية والارض فى راحة وهناء إ5 بريم عاتية نتصاعد 
کا بر الفضاء فتعدوا زوابع مربعة عقا (ضطرابات جوية 
من برق عخطف الا مار ورعد بصم الآذان ‏ اله مبدع کل 


الوحوش الضارية تدب وتسعى وراء رزقبا ‏ 


۱۳ 


رل كفل غا آقوت والحياة . مب را لدب ٠‏ الي والشر.الطابا 
نراعبا ء الفة. والثنى » وانجد وامران ؛ والکذب والصدقء والوت 


KE 


و حرص المر بان على تأدية فراژض الدين وق مقدمترا الصلاة وهنا 
ياثرى بصم لا القسازل هل ان فاتحة الكنتاب ؟ الله أعر . 


لاة خاصة بم ذلك بأنه إذا أراد أعرای الصلاة انتصب اهما ثم وفع 
ه إلى السياء تالا . يا اممو السياء معاتك والادض : 
أقرم وأدكع على جلاتك لله کر » ثم يضرب ببدبه على تفذيه و عفر 
سأجدا وبذلك نتب صلاء وهی الصلاة القصيرة فى عرفيم . وأما 
الإصلاة الط مما العری قال , يأ الله . قاست الصلاة والله آقامبا . 
فرشت فراتی تقبل‌سلانی . المد مه مد البلاد بالمطر , حد الانی 
بالگ . حد الم پالنظر . هد می غات هروه وستر ...ناكد 
الات E‏ . یا کاسب الحسئات كسب سای ۰ وترحنی 
أجرف من الإثنين, متکر ونکیء . اللى يدم 
على ما آلميت. وأستغقرك على ما أسبيت. 


0 


1 


س 
وأستظرك على ذلة جنيت . وأرحتى حى وريت » . 


إذا سألت إعرايا : أين اه قال , إن الله علا الدنيا كأن له 
أقصاء إلى أقصاء فى اح 


جوادا أسرع من وميض البرق بطوی العام 
الیمر وراتب الاعال كلما ويعل النبات 35 


هذا ما ممتاه من أفواهيم سطر ناه ليدرك القاری. الكرمم ماکان 
عليه مزلاء الانصار ( أتصار المهدى ) من الغيم والإدراك على أنه لم 
يحب ذكره أن هذا الکلام ينطبق على عامة اليدو وحسب إذ هناك 
فقباء أجلاء یعرفون أصول الدين ویژدرن الصلاة کا آنرات 
فى قبادة الئاس إلى ادى وااثور . 


وليس الفرض أن تغوض فى عة ادعاء جمد أحمد وعدم حته بل 


بان شیر على الفاری» الكريم عراجعة ما آبداه من 
الآراء السديده رالارشادات المفيدة رتخاصة رسالة اما الجلول اليد 
أحد الازهری وقد أثبت هذه الرمالة القيمة , نموم شقين » فى الجر. 
الثالت من وكتابه تاريخ السودان القدم والحديث وجترافيته ء . 


ولمل أم خذعلى دعرة الامام جمد أحمد أا ل تكن صرعة 
دف إلى الغاية الظاهرة التىكان دف إليه! السردانیون وقت ذا 
وهی تخليص البلاد من سک الاجانب التكفار الذين آزمتوا آرواح 


البلاد وصادروا أرذاقيم وأقواتهم تحت ستار العمل من أجل إبطال 


سد لوادت 


الرق والاخاسه بل لجأ الميدى بدلا مر ذلك حى بكسب الاعوان 
والالمار الى الاعنهاد على الالمامات العالة وشطحات المتصوفة 


والدراروش وهى آشیاء وان کا 
ردقة معرفتها على آفبامپم وقنذاك فان لتجارب ااطريلة مدة خمسة 
سنة تلبت أن کشفت الئاس عن القيفة وجعلت الكثيرين 
متهم پدمرون شمورا ميقا تیا بأن تلك , الخيالات , لم تكن الا 

ل نمبت لمو يه على المامة راتضلیليم ة عليفة تلك 
م فادركر! بعد فوات الوقت - 
الذين استطاعرا 


فى بلادهم وان أفضى ذلك إلى حدوث تكبة جسيمة تأ على الحرث 
والندل وتلقى بالسودان فى أحضان الفوضى الخطيرة . 

نعم كان الأجدر بالامام عمد أحمد وأحرى به أن يكتفى باستفلال 
العرامل التى تضافرت عل إثارة شعور الاس ذلك الشعور الذى 
كان عمل فى طياته بذور الحقد والضفيئة والانتقام من أن حضر 
مولي بیکرسا کاعل خط الاستواء وبدأ عبد التقدلى والتجريد والإيادة 
فى السودان الاس الذى ألمب الشمور والب السودائين ضد الآوريين 
وأهل الإفانت وكانت فى ملليمة | اثرين جماعه ( المرافيت ) 
من الموظفين وفلول جيش سليان الزیر وهرون الرشيد والصباحی 
وسکان الب الا بیش ثم جحا 


لابين الذين يتمت أولادهم وسیبت 


س 


نازهم فدار تور وغيرها وذلك إلى جانب كل أو كاك الذين ماهم أن 
يروا البلاد تتمرغ فى الفسق والدعارة والفساد .اما 


يدع وم 


جمد أحمد الالحامات العاليةومصاحية سيدنا اضر واتخاذه 


ألناس وأئه خليفة 


آخر 


فذلك ما أخرج حركته عن دعوة الاصلاح الاج 
والدیی إل تورة موجاء جاعة لا تستند إلى شىء من ال أو 
سیم . 

ارما يدعو إلى الامف أن المودى أعلن اراد وصار محرض عنى 
تل التصارى فى وفت كان السودان يعج فيه الأجانب ال 
التجار وقناصل الدول رجعیات التيدير الكاثولياك والاور 
رااپورتستانت ناء ورجالا رمبانا وراهيات تأثار بسله هذا ال 
الدفيئة ومکن الانکیز من توطيد أقداميم فى مصر وأ کہم من 3 
الحين عطف وإعجاب الدول الأورو ية وضان مؤازرتها بن 
اس أصبح فى عين السیحی جرد و درویش » يحب إبادته دون خنقة 
أورأفة .وآيةذإك أن کتدر أباح لنفهالإستمرار فى ضرب الدراویینس 
بالفنابل فى ( كررى ) موقمة أمدرمان ا طويلة بمد هز عة 
کا هدم قبة الميدي فى والاستهتار إلى 
صاحب الدعرة الإمام عمد أحمد وإلقاء عظامه فى مستوقد را 


بل دفعه الحقد وا 


٠‏ أبو طليج » کا جاء يكناب , واليس بادج, أو إلقاتها فى الثيل که 


۱6۴ — 

بسيرة المثر تثرثل فى مارس وابرپل سنة ههر من جاة اغلا 
( صتحة ۳۹۷ ) حيث نقد تشرشل اهر لنبوده الأخير ویری الأول 
أن صيحة الاتتقام والثأر لفردون قد أذهات کنفش ورجاله عن 


اكدار بين شرفاء شم بقول . إذ ما ذنب هذا اجان السجی فى الثرا 
تحت القبة الهدیة يفصل رأمه عن بدنه ملل الرأس کرمز اتصار . 
ويقدم بالبدن التاعس فى اليل بأمر السردار وتهدم القبة . , 


دمن واجينا و 
هل كانت اثررة | 


نت كل هذه الستین الطويلة أن تتساءل الآن 
بة أمراً لا مغر من حدوثه ؟ الراقع أن هذه أثررة 


أمرأ عتوما وغير محتوم فى آن واحد . فقد كانت هلاك أسباب كثيرة 


الإنسان ثبنا من اللباقة وحسن النصرف وبمد النظر نان أم هذه 
الآسباب اطلاقا فكان مباغتة البلاد بعنرو ر 
إمال وذلك بطرق وأساليب هداءة ووحثية فکان الالفاء ‏ سياسة 
[لغا. الرق با - مثأيتحرب ملد 
لشي الرعب فى التفرس والفزع فى القلوب . وکن (الإلناء ) كارئة 
وزادت اة وعظمت البلوى حینا شاع فى طول EE‏ 
سلمان الزبير وأعنامه غدرا وهرون والصباحى وأخبار الفنك با 
العزل وم نالبق دارفور ونی كردقان عضو ما تدم کر وح 
ذلك كله مدة حك عرد ر نعندما کان حا كاعاما على اا ودان‌پینعا ی۱۸۷۷ ٠‏ 
وو فامثلات اتفرس بالحقد والخوف رالفزع المزوج بالحرن 


جاء ومطاردةصارمة 


بسا شون 


والجسرة وضج آمل السودان بااشکوی وعلت صیحات الاستتكار فى 
کل مکان ومارت البلاد تغلى کر جل على وشك الانفجار فکنت آنا 
سرت ترى قلوبا جروحة وأصوانا مبحوحة ودهشة عميية بادية فى 
الایدی وس‌[سمة على الوجوه وكنت حینا قصدت جد السودانیین 


ااشردین من فلول جيش سلبان وزملاته يدون على رجوهيم سادری 


البصر . خقیفی الخطى .كأنوم يشرون بُقلوم على الأرض - ویلو 
فى آطراف الاما کن 
خلة كانهم يشم 

الاحتقار , ولا بسادفون غير بمات السخريةوالاستورا 
یفرون وال أنفسيم بهربون . يأكل الاسی قلوبيم وتحرق الآنات 
المميقة ضلرعيم وييدو الحررن على الوجوء حزنا تسوده الدهعة 
والذهول ينم عن أستسلام صاحية لاحکام القدر , 


كام بشمرون بشقاہم على الناس يتتفسون 


ظرات 
ېم من الئاس 


على هواء غيرثم ‏ لا بل 


ركنت ترى ف کل مکان الئاس يتكلمون بصوت خافت ‏ أنفاسیم 
متقطعة پستید مم ایس وكام فى ملم وكانت أرواح ( الشبداء ) من 
( الجلابة ) الذين قتلرا وعذبرا وشردوا ما زالت ترفرف فوت الردورس 
وكان اشباح هؤلاء الضحابا ماز لب تطوف فى كل مکان 


على أن مناك حفيقة ثا 


— 


تجاح المدية ٠‏ ومكنت عمد أحمد من الأمعان فى دعو ته . وحشد جوع 
انبين حول رايته , وذلك لسيين . أوفما زوال , الشخصيات » 
السودانية العظيمة من الیدان وهى الششهيات الی يتت الحوادث أنه 


السو 


کان ا آن تتول زمام القبادة فى هذه الاوقات المصيبة ٠‏ رق 


استطاعتها أن تمع حوفا الآن المتذمرين والحائقين من التجار والجلابين 


الذين صادر غرد 


على وجه الخصوص وأعواته متاجرم وا 
وأدذائهم ١‏ وأوقع فييم هو وآعوانه كذلك مقتلة عظيمة» فاقضم 
الجلايون وعديدون من الاهاين على نحو ما شيدنا إلى الصیاحی 
وسليان ٠‏ وهارون على اعتبار أن 
بم على أيديم طرد الاجانب (الکنار ) من البلاد بغ 
والانتقام للامليين من الشرور والآثام التي أرتكبها الا اليا 
وم يكن فى مقدور محد أحد , وهو الفقيه الذى يدأ دعوته من أول 
الامر بنشد جرد الاصلاح الدینی والاجت‌اعی , وإحياء الملة ‏ أن يقود 
حركة واسمة من أجل التحرير والخلاص . تعتمد على أساليب العف 


رمع أنه قد مسر على هذه الحرادث الآن مسون عاما وزيادة 


هولاء قادة حرب من اانتظر أن 


بزال بعض عقلاء السودازين وحكائهم بذکرون أن من أم 
اح دعوة الردی قتل لمان ومائر الزعماء القادرين على 

3 بأشا فى القاهرة على وجه | صوص . 
فى وهو متوئب فى الواقع عن اليب الأول فتلعص 


رقت ذاك 


زک 


لاعدام سليان وأعمامه واستشپاد الصپاسی رهارون وغيرها 
استفلالا مکنپم من تحويل جری دعوته الاصلية من المطالية بالاصلاح 
وإزالة المسارى. التفشية إلى ثورة عاتية شمارها تخلیس الدن نفسه 
من الاخعلاد الى صارت عند بزواله عل آیدی الکفار الاجانب 
آمثال غردون ؛ وأمبليائى ؛ وجی ؛ وءيسبداليا » ولیتون » وسلاطین 


آية صموبة 


وغم . و ل بلق لق عرد أحمد فى إجراء ذلك ات 
فول جیوش ملمان والصباحی وهارون . وفلول الجلابين ! 
( استشیدوا ) ملپم عديدون فى أثثاء العال المستمر ينهم وبين ره 
الجتكومة مارت تضرب فى ليان والردیان على غير هدى 
جماعاتهم إلى الانتقام » وتطلب ( قائدا ) آخر و (خاصا) یتضوون 
تمتاوائهء یشن عل (اسکفار القتطهحربالارحة فيا ولاشفقق ويستأصل 


شأفتهم من هته الإلاد استمالا . 


وكان فى هذه الظروف الدقيقة , أن عالت الصيحات من كل مكان 
بأن (الدن فى خطر) وأن واجب الوم أن عملوا ماساندین متماضدين 
لتخليصإالدينمن هذا الماطروكانت هذء عبارات‌دزت!لشاعر واسابت 
فى النقوس. ونزلت بردا وسلاما على قلوب الجلابين ومعيم سلیان 
والرعاء الآخرين » إذ وجدوا فى الدفاع عن الدين غرضا شریفا تشه 
1 راتشع لكل سودانى مسل » فهم لا ينضوون تحت لواء الېدىلاتقام 
وحسب ما ق بهم من أذى على أيدى غردون والکفار بل و 
تخلیصس الدين الحيف» والاستشپادق‌سبیل الله . وسرت الدعوة 


س ا 


الدين من الخطر النیکان يتردده سريان ار فى اع :ام الآن إلى 
صفوف الجاهدين کل أبثا. السودان فى الحضر والبادية على الوا أ 
كل ولك الذینذاقو! الامرین فى العامين الا اهما غردون حکدار 
أى د حا کم عام وصار شار أخيع فى قوهتمم ( الدبنية ) الجديدة : 


(فى شاد ق ) أى الجباد من أجل تخليص'لدين والاستشياد سيل اه . 


على أنه حدث واليلاد تنل با 
إلى أقصاها . أن غادر غردون 
وعزل الخديوى إسماعيل » وكان ذلك آثار خطيرة فى السودان . ققد 
هيمنت على مصائر الوادیعند بداية الاحتلال البريطاق حكومة ضعيفة 
فى القامر لم عکتم التفرغ فى شتون السودان رین تاما يناعد على 
خياد حركة المبدى قبل أن يستفحل خطرها . بل أن تدخل الانعلیز فى 
شنون السردان ی سنوات الاعتلال الأول لم يليك أن زاد ااپدية قوة 
على قوتها نب الحمكومةهد روف باشا حکدارا أى حا کا 


ة على هذه اصورة من أقصاها 


إشا السودان . . . وعلىأثر تخل الدول 


لا من غردون ۰ وكان 

فضل استوات اللوبلة التى 3 
مال الاتصار على البدية أمرا مكنا . لو أن 
الامدادات الكافبة وصلته من القاهرة من جرة ولو أن حرية العمل قن 
کنات له . ولكن حاوف الإنجلير من أن يستعيد جار الرقيق واجلابون 
سرعان ما جسلتوم يضغطون على حكرمة 


القاهرة حنی ترسل أوامرما الشد 


أشاطيم بعد ذهاب غرد 


دة إلى رژرف فى ضرورة القضاء 


لمعا 


ا أن 
مراکز الک 


والادارة فكان استبقاء مزلاء من الاخطار 
ماعقدعاهالأمال رهق ساب 
: المجدى ركان هذا ال 


كله فى الوقت الذی آخذ رو 


ف على عائقة مطاردة الجلابين والاستمراد 


أا غردون وأعرانه ر الكفار ) فرجد 


على سياسة السيف والثار الى 
جمد أحمد فى ذلك قرصة مؤاتية للامعان فى فشر دعونه وتعريك الثورة 
الجاعة د الحسكومة الثى امتعانی على حد قوله بأجانب وكفار فى 
إنزال صنوف المذاب والفتاك والإرهاق بالاهليين قاطبة . وقريت 
فذكات تری السو فى کل مکان برددون 
» وكيف لا بکرن‌الدین فى خطر وأنت ترى التصرائى 
فيه ونی كل ما علك ! ! يلها من مذلة وياله من عار 


من حن وكوارث إلى خطتیم فى الدين واهماطم تمالم الشريمة الغراء . 
ثم أخذ يكثر من ذكر الآيات القرآنية الى تحرم على الل طاعة غير 
اسر ويشير بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث رجلا يملح ما أقسده 
بن , شيد سكا أساسه المد لو المساواةالمطلقة ومو الساویء 
والمظال الى ضاقت ما الدنيا وضج منها السودانيون . وأما هذا ارجل 


أعداء 


۱4 

آحد آنه ( المبدى اللتظر ) ومن شك 

أعلن مردیتهحی أقبل لاس علیه يعلتون انیم 
الصادق ع,دبته و متون اللقس بالخلاص مما هم قيه على يديه . وصاروا 


« إدائر الي إجت لينا . بظبور البدى واليئا ٠‏ 
وها نادی آلیدی بالمصيان والثورة والامنتاخ عن دقع الآموالك 
افطل بة ‏ مال الميرى ‏ عات الصيحات فى كل مكان : 


ی آرسارا مد روف بأشا للقبض على مد أحد وإخماد الحركة 


ال فى عردها - 
فنوالت اتصارات المبدى عى جند النكرمة واضطر رؤوف باشا 
فى دصر صرفت حکومة 
رة وا کتفت بأن 


إلى طئب اللبجدة من مصر و لكن الثووة العرا. 
القاهرة إلى التفكر جديا فى أمى تورة البدی 
استدعت رژوف باشا وعيتت بدلا منه عبد القادر باشا حلی حکداراً 


على السودان . 


در يصل إلى إلخرطرم حى حصنا وجثد العسا کر 

. وخقف عن الاهالی ما كانوا يشكون مله وفك حمار 
سار ونکل بزعاء التورة وحمل عداء الدين على نشر الرسائل تكذيب 
يق على أنصاره الختاق وسد عليهم المسالك , ثم 
٠‏ فى کردفان وه منطقة محر ارية - کان من رأى 


3055 


عرود 
بأن يقضى علیرم جبعا بسپب الجوع فلا تلبت نار الثورة أن 
تا . وادرك عبد القادر احا ملحوظا فصار الهدی یبیل إلى 
الله فى جميع صلواته تئلا : ١‏ الایم يا قادر تنكف 


عبد لقادر باشا أن حصارهم فيرا وقطع الموارد عنم کفیل 


بطش عبد القادر» ‏ 


عندما عليرا + 
ووشرايه لدی الخدبوی زاعمين أله يريد الاستقلال 
لا سا وآن الهرا 


فاستدعاه الخدیوی وكانت ممیق:! 


ومن الرواپات الذائمة فى السودان أن الا 


اهب 


ن هم الذين عيتوه فى هذا اانصب 
المي فى قيضة الاحتلال البريطائى 


الخديوى علاء 'لدين باشا حا کا إداريا وعين سليان باشا 
نبازی قائدا عکریا فى الظاعر , ومكس باثا قائدا عكريا له السلطة 
اافعلية على ۱۲۹۰۰ جندي من فلرل جيش عراف وخرج هکس فمارية 
الهدى فى کردفان على رأس هذه لة الكبيرة فكان نميب هکس اطزيمة 
الاحقة فى صحرا. كردفان برسقطت المبمات والاسلحة ال تر فی 
وعثدئذ رأت المسكومة الاجليزية أن تعين 
ادارا على السودان وأن يمد إليه باخلائه . 
2 ول الكارثة عل يديه ۱! 


أبدى المبدى غليمة باردة 


قبل آن‌یصل إلى برب رأ برق غ 
يتشر فى طول البلاد وعرضها أن «صير قد تخلت عن الودان وأنه قد 
عين واليا 


ون إلى مديرها سی 


على السودان یتصرف فى شتوته کا بريد . - . وأته 


ما 
دون قد ولى مد أحمد ساطانا على کردفان ولقیه إصاحب العظمة 
إلى نظار القبائل والمشائر حكاما . وأنه 
1 


الكل الرظفین . و 


آعن السودانيين من الضرائب الأخرة لغاية سئة ۸۸۳ کا أعفام من 
فض الضرائب إلى أمف 


الطلبة مدة تاریخوصوله , وأنه 
ماكانت عليه وأنه ألفى كل الارام الخاصة عنم الرق وأباح الاتجار 
به وفضلا عن ذلك أرسل غردون من كور سكو هدية ثميئة مع رسالة إل 
عبد أحد ثم كاف حسين باشا بارسال الرسالة والهدية مع رسول خاص 
إل عظيته . 


وعند وصول غردون إلى بر جمع القند والنظار وألق علييم 
خطابا حوى أنباء کل ماتقدم ثم اردف قائلا د 

و خلاص . -حكومة الخديوى انتبت من السودان . وكل من برغب 
في الذماب إلى مصر پرسل على نفقة الحسكومة ٠‏ » 


ثم آمر بفتح الطريق بين برير وكردفان .لم یسکتف غردون مما 
فمل بل أعلن أنه يترم (رجاع السودان إلى اطال الى كان ليا 
قبل الك المصرى ‏ وعندئذ تصحه حسین باشا خلیفه بالعدول عن 
هذا العرم قائلا : , ولو أن القبائل متدافرة ولا يريط پیب رابط إلا 
آنا سرف تاضم إلى البدی فى آخر الام ».وا ون لم بأخذ 


يتصيحة حسین خليفه باغا . 


المصرية إلى مدير - وآمر پقتح | 
پسیب نا الجبابالعالى الخديوى قد ترك السو 
فأخذ الئاس يواجرون إلى المبدى أفراجا أفراجا بود قتح الطريق وبمد 
سما ع تصر حات غردون وکان من جملة من هاجر ق‌مباومة المهدى «القاضى 


عمد الي » الذى عاد وقح مديرية بر 


وعند وصول غردرن إلى الخرطرم ( هو فرار سة یمه ) 
استقبله على الشاطیء جمع من الجند وقناصل الدول ورؤساء الآديان 
والعلاء . وقصد غردون إلى مى الحمكومة ديوان المكدارية 
وكان غاصاً بالممد رالاعيان وانجار تأخرج من جيه فرمان توايته 
ودفع به إلى الشيخ الجدى فقرأه الشييخ على ايور بصو 
ثم وق غردون خطیبا فتال : 


جبودى 


« عفتضی هذا الفرمان قد سمرت حا کا مفوضا م 
السودان وسکانه ثم أمر ممت سجلات الضرائب 
الساحة العمومية ووضمت فرقها السباط رغيرها من آلات ١‏ 
وأضرم نیا اثار . فضلا ع نقد ذهب غردون إلى الجر 
٠‏ ووذع منشورا على جميع کان اشرمارم 
وضواحيرا جاء فيه ما نصه « یا ای الودان [علوا بأن راحتكم فى 


or — 

غاية ما نرجره وبا آتی أعلم عل اليفين أن إيطال تمارة الرق 
ساءتكم وهال ما وضته الحكومة علي من قماص وعلى منيزاولما 
وغير ذلك عا صدر من الاوامر العالية بشآن أن نأ كيد الفائها 
فقد رأيت اثقاما لراحتكم أن أبطل کل لك ارام ونم الحرية 
الثامة فلا مترشک جد فى انخاذ الرقيق لدع . ثم وزع منشورا 
آخر قال ق 


« يا أهل السودان قد فصل السودان عن مصر فصلا تاماً عات 
رد أحمد المہدی سلطانا ع ىكردفان وقد E‏ مفوضا عل السودان 
ایام الصا ين المتآخر من 
!ضراب لغاية سنة ۳و وع لاسرا سین الول وسأجعل 
حكومة وطلئية من آمل البلاد لح السودان تفه بنفسه ولقد ندب 
افخ عرض النكريم بك أبوسن ليكون مدیرا على الخرطوم بدلا من 
عل بك جلاب الذى رفته ء 


هذا لام اخطي؟ 
دول وحركت انا 
میامته 


وا سم 


وأصدرت حكومة غردون متشورا رسيا وزعته فى أنحا. الاد 
واه أن اجنود ار 
المودىعتو يات هذا 11 
فى طول البلاد وعرضيا ومن قول الردی فى هذا النشور أن حكومة 
عصر الاسلامية حاربت الاتجليز حربا دینبا صليبية واستولوا عليها 
وبذلك سقطت مصر فى يد الانكاين وقیض على كبراتها وأبمدوا عن 
بلادم فصدقت الأعالى فرل مد أحد لان ما ذكره لم یکن سوی ايد 
الاخبار الحكومة الرسمية . 


إطاليين أطفأوا ثورة أحدالعرانى فى مصر فاستخدم 


أغراضه وعاق عليه شر جا منعنده وأذاعه 


وعد أيام فرضت ضربية على أحماب الاملاك والحرف وهى 
ضريبة (المردان ) أى تقديم العبان الأرقا. لادخالهم فى سلك الجندية 
فكان على الاهلبين أن يقدموا ی عشر الف من ااشبان الرقيق وکان 
من الامرد حوالى عشرة جثيبات فلا مع النخاسون 
الامرد إل العف . فذهبت هذه الضريبة ما کان متبقیا من مال قلیل 
لدى أهل الخرطوم - 
الخرطوم واعتقد هزلاء أن هذه الأموال جیما قد تسربت إلى جيوب 


بذاك رفعوا يمن 


ذهالضرببة فرض ضرائب أخرى دفعرا آهل 


السادة من الموظفين . 


وما زاد العلين بلة أن أهلالخرطوم استیقظوا ذات صباح فوجدوا 
شوارع المدبتة مليثة بأوراق مكتوب علیبا باللغات العربية والاء 
والفرنسية وياأهل السودان وما وآهل الخرطوم خصوصا قد استوات 


و 


الريطاتية على حکرمتکر المصرية 
رجال بريطائيا العظمى » . 


| لانشسک اخریة - 


. نارتاع الناس لهذا الخير الشتوم ديا ثم بتدبرون معتى ما جاء فى 
هذه الأوراق وإذا عتشور آخر عفر ورا بامضاء كير رجال 
يه في مم ل + إن حكرمة جلالة ال اطان عيد الخيد 
ل تمد قادرة على تحمل نققات حرم! مع الروسيا ولذلك باعت قدما من 
أملا كبا التأبية لحصر وهر السودان الصری ؛ لسکومة جلالة املك 


اضت تا ذلك خمسين و متدين ملبو فا من الجنيبات وشروط 


البيع أن السودانین ايوا م نأحرار المسلين بل م زنوج أرقاء تأخذم 
الحكرمة لاه فير ما من بلاد البيض 


تيعيم فى آرربا واشئد 


اسسکتيم حكرءة ترا جما وأتفذت فیم ما تشاء وخات 
بام من بنى جاتيم أرجءت الارض إلى كر مة جلالة السلطان » آما 


حكرمة جلالة الك فتعترض على أن السودط 
ملین ولنا أرسلت مبعوثين من قبلا ابشاهدو 
تقول حكومة الاستانة الى يمدونها قدوهم 
أن ذلك ناشىء عن حيف الاتراك وبغضيم لتجنس العرف الذى مله 
السودائيون والامل وطيد أن يكون هذا القول ميا وهو رأى حكوءة 
اا + 


لیوا باحرار ولا 
| بأعينوم هل القوم ا 
پا أم 1 


ور 


) وجل هذا الشرر قوم من السياح الاتجيز يعضدم كثيرمن 


وموس 


فى أنحاء البلاد ويحادثون الئاس يعطرتهم 


مأجررمم وأخذوا يلوخ 
المتدورات ولسوء الحظ كانوا بلاقون قبولا والاهالى يصدقرهم كأن 
هذا النشور منزل من السياء وكأن حاعلیه من الملا الطاعرين ) على 
حد ماجاء مجموعة جريدة الاهرام سنة حور حیفی ۱۸0 ۰ ۱۸5 ۰ 
واستخل مد أحمد هذا المنشور وكتب منشورا من عنده حل فيه على 
الآتراك حل متکرة كان قصده منبا إبطال نصائح الملاء لاهال السودان 

سید عمد شریف نور الداعم نی کنب كتابة 
کان لا تأثير حسن آبان نها أن أعام السلین الذى يجب طاعته 


لا سما تصيحة استاذه 


المؤمتين السلطان عبد اليد وحمو الخديوى عمد ت 
والسودان‌وآن طاعتیما راجبة على این 


مضت الايام سراعا واطال فا ثرطوم تزداد سرءا وعد غردرن 
إلى إدسال وكيل استورت بك فى باخرة نيلية إلى النيل 
الطمأئتة فى الفوس ویمرف الآثر الذى أحدثئه 


وب استورت فى هذه الرحلة الشيخ عبد الرحيم شيخ 
عبد القادر قاضى الكلذكلة وغيرهما من أعيان 5 2 3 2 ادوم 
أحد الکادف وعل ذلك قم ما کادرا 


وجدوا الورة مشتعلة با 
من مکان الثوار حتى پادرهم «ؤلاء باطلاق الرصاص تيرم 
داجمين إلى الخرطرم ‏ 


ثم ذهب الشيخ عرش الكريم بك أبوسن إلى الجزيرة لیری تأثيي 


— ۷ 


مذدورات غردون فى نفوس الناس ٠‏ قر يمد ای الخرطوم بل أرسل 
ولده «على الد » لیخ غردون بأن منكوراته كانت عثابة صب الزیت 
. وان الثورة مشتعلة فىكل مكان . وأن هذ 
ها من أثرسوى إظبار عجز الحسكومة وحمل الاهالالذين كان ماتزال 
لديم بقية من أمل فى هذه الممكرمة على تركيا والانظيام إلى الردی 


قبل فوات الفرصة , 


« الشورات لم 


وعند ما طلب غردون من الجمليين والدناقة والعابقية وقبائل 
اك 


معاون المسكومة امتنع هؤلاء عن تأییده سرب قتل سليان الرير 
وأعمامه وهدد دمائهم ودماء ذوى قربام کا ذكرو! له ماه من قبل مع 
الجلابة ومصادرة أمواهم وقتلهم فى خط الاستواء أولا ثم هدر دمائهم 
انبا فی دارفور وکردفان کا سبق بيانه وکا أثبته سلاطین باشا و نی کنابه 
السيف والتار فى السردان ) 


وهكذا وصل غردون باشا بسوء آصرفه إلى حالة من الحروجة 
اخطيرة أصبح میا فى م مقيم وئدم ألم . فالثورة متأججة فى جيم 
الجبات والطرق مسدودة- طريقبرير وطريق سواكن - پسیطر على 
الطريق الأول عمد اتير و علىالطر يق التاق عثمان دقنه . وعندما اشتدت 
بغردون أنحثة لم جحد مخرجا من ذلك كله إلا بالالتجاء إلى غرعة الزبين 
باشا . لان الوبير فضلا عن علو آسیه على نسب تمد أحمد فهو معروف 
عند آهل‌السودان كافة بالشجاءة والكرم و حسن السياسة و لا ره وم 


ارت 


وضواحیرا من آهله وأنصاره ومريديه . وله آفضال عدة على كثير منيم 
منذ أنكان اي على عر الغزال ودارفور ‏ 


ال پر باشا كان رجل‌السا 
بل ويفوقه قدرة ومکانة . وفى استطاءته 


وا اكد المتفوق على ممد مد 
بیع ج ابش جوا 
فتعلوا كللته بقینا على کلة عمد أحمد المبدى . فیمث غردون يطلب ارسان 
الزبیر إلى الخرطوم حتى يو یه عل‌السودان‌پشروط معینه ( وهذه الشروط 
واردة تاريخ السودان أف نم شقير ) ولکن الحسكومة ! 
رغم الحاح غردون والخديوى وكرومر رفضت ذلك رفضا باتابدعوی 
أن جمعية إنغا. الرق لم توافق على إعادته إلى السودان . ومن ذلك اين 
فإنه سرعان مادارت الا یام دورتها 


بات مصير غردون آمرا مفروغا 
بعد ذلك , وهبت العاصفة فرجم الدراويش على ار طوم ب ومقطت 
عاصة السودان فى یدیم , فكان القتل والتشر يد وكان السی والساب » 
ولق غردون حتفه , وقتل من معه من الابرياء . 7 


وبقوط ار طوم‌سقطت السودان فى قيضةالمهدبين ( سنةههم١‏ ) 
یفکرون من جدید فى خير الوسائل ای کہم من حبك 
خيوطمؤامرتهم لیس فقط لاناء حم المردية بل -- وکا 
أغراضيم -ولاخضاع السودان لسيطرتهم والاستكثار بالتفوذ الاعلى فم 
عکرته على نحو ما أيدته الحوادث بعد ذلك بسنوات قليلة , 


ات الحكتاب 


5 آاوضوع 
۱ تقديم الکتاب بقل الد کتور جمد نواد شكرى بك 
| توطة الكتاب بقلم الزلف 
1 الفصل الاول . التركية السابعة 

فح السردان بباء على دعوة من أهله , ضم السوذان لمصر 
2 مشر که . تدم السودان نحو المديئة والحضارة 
ن . اشتراك الآهلين فى اک . 
الفصل الثاتى ‏ التدخل الاتجليزى 


الرق . خلت الفتن وا 
الفصل ااثالك ‏ مطاردة الجلاين 
قتل سلبان بن الزيير باشا وقتل أعمامه غدرا بعد لیم 
ی باشا . فرار رابج الزيير_إى الغرب . شاط غردون 
أعمال غردون التمسفية . دور المرأة فى الثورة واستتباض الرجال 
لاغذ بالثار, 
۸۲ الفصل الرابع ‏ أبطال الرق وعارية الاترقاق 
بيد . تاريخ العبودية والرق . الرق فى ختاف الادیان . 
الرق فى الولايات المتحدة . الفوارق الاونبة فى أمريكا . من 
الدعرة لابطال الرتى . حرب الشمال والجنوب من أجل أبطال 
الرق . المشأكل الجنسية فى أمريكا وأفريقيا . الاندماج الجنسى 
بين شعوب الوادى . كلة عتامية . 


۱۳۰ 


الرضو ع 
القصل الخامس ‏ سيرة الز بر باغنا رحمة 

نشأة الزبي بانا . عارسته للتجارة . مشاركته لآنى 

المصرى 


نزال ودارفور . استدعاء الخديوى له . 


 هتعا‎ 


الفصل السادس ‏ سيرة الامام شود أحمد المهدى 

فسأة المهدى . مه للطريقة السمانية رده . اتصاله بالشيخ 
الفرشى . اتصال عبد الله التعايثى به . جرال البلاد وائماله 
بتجار الرقيق وتأبيد هؤلاء لدعوته , ادعازه للهدية . 

الفصل السابع - الاورة ااهدیة 

قذلک. من هر السودای . الهدى ۰ اتخلس . القادى , 
السیح قدا . ثورة المصربين القدماء من أجل اللللود . الثورة 
المهدية من أجل الدين . أتصار الهدی . 
استقالة غردون باشا. تعين رؤوف باشا . تمين عبد القادر حلى 
بأشا . أعماله استدعا. عبد القادر باشا صر . تعين علاء الدين . 
مین عکس باشا حا کا ٤‏ کریا وهزعته . مین غردون من قبل 
اوه الانككيزية واليا عاما على الودان , اخطاء عردون 
وتصرفانه . سقوط الخرطوم فى بد الهدی . 


بل كانت الثورء طرورية 


